
 القاهــرة - تعرضـــت القاهرة لحملة 
ضاريـــة من قبـــل جماعة الإخـــوان ومن 
المصريـــين  مـــن  فلكهـــا  فـــي  يـــدورون 
والفلســـطينيين بعـــد تنصـــل إســـرائيل 
من مســـؤولية منـــع دخول المســـاعدات 
الإنســـانية إلى قطاع غزة من خلال معبر 

رفح.
وصدّق إعلام الإخوان مزاعم إسرائيل 
التي منحته حجـــة لتأكيد اتهامات بغلق 
مصر للمعبر وتعطيل دخول المســـاعدات 
لأهالـــي غـــزة، بينما كـــذّب هـــذا الإعلام 
سرديات إسرائيل بشأن معلومات أخرى 

تتعلق بالحرب على القطاع.
وأدت مرافعة أحد محامي إســـرائيل 
أمـــام محكمـــة العـــدل الدوليـــة الجمعة 
في هـــذا الجانب إلى جعـــل مصر ”ظالمة 
خصومهـــا  حصـــل  حيـــث  ومظلومـــة“، 
علـــى أداة لإدانتهـــا معنويـــا، بينمـــا لم 
تدّخر القاهرة في الفتـــرة الماضية جهدا 
لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة وسط 
اعتراضات مستمرة من إسرائيل، وتهديد 
على ألســـنة مســـؤولين فيها باستهداف 

القوافل.

وأكـــد رئيس الهيئـــة العامـــة لهيئة 
الاســـتعلامات المصريـــة ضياء رشـــوان 
فـــي بيان له مســـاء الجمعـــة أن القاهرة 
”تنفـــي بصورة قاطعة مزاعم فريق الدفاع 
الإســـرائيلي وأكاذيبه أمام محكمة العدل 
الدولية بأن مصر هي المســـؤولة عن منع 
دخول المســـاعدات الإنســـانية والإغاثية 
إلـــى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر 

رفح“.
وقال عضو فريق الدفاع عن إسرائيل 
المحامي كريستوفر ســـتاكر في مرافعته 
أمـــام المحكمة إن ”دخول غـــزة من مصر 
هو تحت سيطرة مصر، وإسرائيل ليست 
مُلزمة بموجب القانـــون الدولي أن تتيح 

الوصول إلى غزة من أراضيها“.
وزادت تصريحـــات لرئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو السبت من 
توتير العلاقة مع مصر من خلال تلويحه 
مجددا بالســـيطرة على محور فيلادلفيا 
في رد فعل على رفـــض القاهرة اتهامات 

إســـرائيلية بأنها تتحمل مســـؤولية منع 
دخول المساعدات عبر معبر رفح.

ويمكـــن أن يتحـــول وضع إســـرائيل 
مشـــكلة معبر رفح في عهدة مصر وحدها 
إلى أزمة مـــع ميل بعض الفلســـطينيين 
المستعدين لتصديق الرواية التي قدمتها 
إسرائيل أمام محكمة العدل إلى ممارسة 
ضغوط علـــى القاهرة، والتـــي عليها أن 
تثبـــت براءتها من هذه التهمة، ما يضطر 
مصر إلى اختبار نوايا إسرائيل بإدخال 
المساعدات مباشرة إلى غزة الآن من دون 
مرورها على لجان التفتيش الإسرائيلية 

على الجانب الآخر.
ومـــن المتوقع أن ترســـل الســـلطات 
المصرية تعليقا رسميا إلى محكمة العدل 
الدوليـــة بخصوص المزاعم الإســـرائيلية 
للتأكيد علـــى أنها لم تغلق معبر رفح في 

أيّ وقت.
وقد يزيد الـــرد المصـــري التعقيدات 
أمـــام الحكومـــة الإســـرائيلية، لأن هناك 
الكثير من الشواهد التي لا تدعم روايتها 
بشـــأن معبـــر رفح، مـــا يحـــوي تضامنا 
سياســـيا مع الملف القوي الذي تقدمت به 

دولة جنوب أفريقيا لمحكمة العدل.
وذكر الخبير الإستراتيجي ومستشار 
أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية التابعة 
للجيش المصري اللـــواء عادل العمدة أن 
اتهام إسرائيل جعلها ”تتورط مع القاهرة 
في أكذوبة مفضوحة، معتقدة أنها سوف 
تصمـــت وتمرر الأمر بلا رد حاســـم، لكن 
موقـــف مصـــر جـــاء صادما لتـــل أبيب، 
من أنها ســـوف تجهّـــز ردا رســـميا إلى 
المحكمـــة يفيد أن عدم دخول المســـاعدات 
إلـــى قطـــاع غـــزة كان بســـبب التعنـــت 

الإسرائيلي“.
إســـرائيل  أن  لـ”العـــرب“،  وأضـــاف 
حاولت إلقـــاء تهمة الجريمة الإنســـانية 
في غزة علـــى مصر، وعوّلت على أنها لن 
تـــرد حتى لا تنجر إلى مشـــكلة، لكن الرد 
المصري الســـريع لـــم تتخيله إســـرائيل 
وحـــوى تفنيـــدا لادعـــاءات حاولـــت من 
خلالهـــا إســـرائيل البحـــث عـــن مخرج 
أمـــام المحكمـــة بطريقة تعبر عـــن ”تنطع 
سياســـي“، وتناســـت أن مصـــر قامـــت 
بإصـــلاح معبـــر رفح أربع مرات بســـبب 
قصف اســـتهدف منع دخول المســـاعدات 

إلى غزة.
وأشـــار إلى أن مصـــر لديها ما يثبت 
التعنت الإسرائيلي بخصوص معبر رفح، 
وهذا سيكون فارقا في محاكمتها، لاسيما 
في ما يتعلق بالجريمة الإنسانية، وأقرب 
مثال على ذلك أن مسؤولي الأمم المتحدة 
أنفســـهم وقفوا أمام معبـــر رفح ليعلنوا 

علـــى المـــلأ صعوبـــة دخول المســـاعدات 
بســـبب القصف الإســـرائيلي لمعبر رفح، 
وتهديد قوافـــل تنقل مواد غذائية وطبية 
بالضرب، مؤكـــدا أن ”مصر لم تعد تحت 
ضرس أحد وقرارها السياســـي مستقل، 

وعلى إسرائيل أن تستوعب ذلك“.
وأعلنت مصر مـــرات كثيرة أن معبر 
رفح مفتـــوح، وطالبـــت إســـرائيل بعدم 
منع تدفق المســـاعدات الإنسانية للقطاع 
والتوقف عـــن تعمد تعطيـــل دخولها أو 

تأخيرها بحجة تفتيشها.
وزار العديد من كبار المســـؤولين في 
العالـــم، في مقدمتهم الأمـــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيـــو غوتيريش، معبر رفح 
من جانب مصر ولـــم يتمكنوا من عبوره 
إلى غزة، بسبب منع الجيش الإسرائيلي 
لهـــم أو خوفهـــم علـــى حياتهم بســـبب 
القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأوضـــح رئيس هيئة الاســـتعلامات 
أن ســـيادة مصر تمتـــد فقط على الجانب 
المصـــري من معبـــر رفـــح، بينما يخضع 
الجانب الآخر منه في قطاع غزة لســـلطة 
الاحتـــلال الفعلية، وهو ما تجلّى في آلية 
دخـــول المســـاعدات من مصـــر إلى معبر 
كرم أبوســـالم الذي يربط غزة بالأراضي 
الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها هناك قبل 

السماح بدخولها إلى القطاع.
وركزت وسائل الإعلام المصرية يومي 
الجمعـــة والســـبت على دحـــض الرواية 
الإســـرائيلية، بعد أن استشعرت القاهرة 
اهتمامـــا بهـــا علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، بدا منســـجما مـــع اتهامات 
تتـــردد في كل مـــرة تزيد فيها إســـرائيل 
الحصـــار ويتم تجاهل غلق ســـتة معابر 
بين إســـرائيل والقطاع وتســـليط الضوء 

على المعبر المصري فقط.
ويحظـــى معبر رفح باهتمام كبير من 
جانب إســـرائيل بعد تلميحـــات صدرت 
من مسؤولين فيها تتهم مصر بالتساهل 
فـــي ضبط الأنفـــاق في رفـــح، وأن جزءا 
مـــن الأســـلحة التـــي تمتلكهـــا المقاومة 
وظهـــرت  منهـــا،  جـــاءت  الفلســـطينية 
مطالبـــات بالتعاون مـــع القاهرة لضبط 
الشـــريط الحدودي بين رفح الفلسطينية 
ونظيرتهـــا المصريـــة، ويصـــل طوله إلى 

نحو 14 كيلومترا.
ويقول متابعون إن إســـرائيل منحت 
مصـــر فرصـــة لدخـــول المســـاعدات بلا 
قيـــود من خـــلال اعترافها أمـــام محكمة 
العدل الدولية بعدم مسؤوليتها، وعليها 
أن تســـتثمر ذلك بتشـــكيل قوافـــل غذاء 
بالتنســـيق مع دول عديدة لدخول القطاع 

دون تفتيش من قوات الاحتلال.

 رفــح (الأراضــي الفلســطينية) - عقد 
محاطـــين  قرانهمـــا  وأفنـــان  مصطفـــى 
بالأطفـــال والأقـــارب وســـط الزغاريد في 
مدرســـة تعج بالنازحين في رفح، تأكيدًا 
لإرادة الحيـــاة علـــى الرغـــم مـــن الحرب 

والدمار والموت في غزة.
وارتـــدت أفنـــان البالغـــة مـــن العمر 
17 عامـــاً ثوبًا فلســـطينيًا أبيض مطرزًا 
بالأحمر بمناســـبة زواجها من مصطفى 
وعمره 26 عاماً، وقد ارتدى سترة سوداء 

بلا أكمام وبنطال جينز.
وجـــرت مراســـم الزفاف علـــى نحو 
لم يخطـــر على بال العريســـين في فصل 
دراســـي تكدست فيه الملابس، في مدرسة 
تابعة لوكالـــة إغاثة وتشـــغيل اللاجئين 

الفلسطينيين (الأونروا).
وتعثـــرت خططهما مع اندلاع الحرب 
بعـــد هجوم حركة حماس غير المســـبوق 
داخل إســـرائيل في الســـابع من أكتوبر 
الذي خلف نحو 1140 قتيلا غالبيتهم من 

المدنيين.
وردت إســــرائيل بشــــن حملــــة قصف 
مدمرة وعمليات برية في القطاع المحاصر 
والمكتظ بالســــكان، ما أســــفر عن ســــقوط 
23843 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال، 

وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وتعـــوّد الفلســـطينيون على القصف 
وأزيز الطائـــرات والصواريخ والحملات 
الإســـرائيلية على غزة خاصة مع سيطرة 
حمـــاس على القطـــاع منـــذ 2007، ولذلك 
كانـــت حياتهـــم تتعايـــش مـــع تطورات 
الحرب وفترات السلم وإن كانت محدودة.

وقـــال أيمـــن شـــملخ، عـــم العريس، 
”طُلـــب منا أن نُخلي منازلنا“ عندما طالت 
الضربـــات الأولى مدينة غـــزة. حدث ذلك 
قبل أن تبدأ القوات الإسرائيلية عمليتها 
البريـــة في 27 أكتوبر بهدف القضاء على 
حماس وتحريـــر الرهائن المحتجزين في 

الأراضي الفلسطينية.

في  وأضاف شـــملخ ”جئنا إلى رفح“ 
جنـــوب القطـــاع على الحـــدود مع مصر 
هربـــاً مـــن القتـــال الدائر بـــين الجيش 
الإســـرائيلي وحركة حمـــاس، على غرار 
عـــدد كبير من النازحين الذين قدرت الأمم 
المتحدة عددهم بنحو 1.9 مليون شـــخص 
مـــن أصل ســـكان غزة البالـــغ عددهم 2.4 

مليون نسمة.
وتابـــع ”كان اســـتقرارنا في المدارس 
والخيام. دُمر المنزل الذي كان يفترض أن 
يســـكنه العروسان، ومع استمرار الحرب 

وجدنا أن من الأفضل أن يتزوجا“.
وقـــال عم العريس النـــازح من مدينة 
غزة لفرانس برس ”عندنا شهداء وعندهم 
شهداء وعنا دمار وعندهم دمار لكن يجب 

ان نعيـــش ونتعايـــش“. بينما أكد محمد 
جبريل والد العروس ”نحن شـــعب يحب 

الحياة رغم الموت والقتل والدمار“.
أن  إلـــى  العـــروس  والـــد  وأشـــار 
”التجهيـــزات المعتادة لحفـــل الزفاف غير 
متوفـــرة“ ولا يمكن إقامة عـــرس تقليدي 
لكن الملابـــس متوفـــرة وإن كانت ”نادرة 

وباهظة الثمن“.
وتمكنـــت أفنـــان من الحصـــول على 
بعـــض الملابس، بالإضافة إلـــى قليل من 
مســـتحضرات التجميل وأحمر الشـــفاه. 
وبـــدت زينتهـــا متناقضـــة مع مشـــاهد 
الحرمـــان والجوع وبرك الماء التي خلّفها 
المطر والمراحيض التي يضطر المئات من 

الأشخاص لتقاسمها.
وتحت أنظار حشد تجمع في المدرسة، 
ركـــب الزوجان ســـيارة ســـوداء توجهت 

بهما إلى الخيمة التي سيقيمان فيها.
ويعتبـــر حفـــل الزفاف فرصـــة نادرة 
للفرح فـــي القطـــاع الذي تـــزداد معاناة 
سكانه يوما عن آخر مع استمرار القصف 
وارتفاع أعداد القتلـــى والجرحى وعجز 
المستشـــفيات عن اســـتيعابهم، وعجزهم 

هم أنفسهم عن معرفة مصير أحبتهم.
وقالت الأونـــروا الســـبت إن الحرب 
”تلطخ إنسانيتنا المشتركة“ مع مرور مئة 

يوم على النزاع في القطاع المحاصر.
وقال المفوض العـــام للأونروا فيليب 
لازارينـــي في بيـــان ”إن جســـامة الموت، 
والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، 
والحـــزن في الأيام الــــ100 الماضية تلطخ 

إنسانيتنا المشتركة“.
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إسرائيل تضع مصر في حرج 
بسبب غلق معبر رفح

زفاف في رفح: إرادة الحياة 
تنتصر على الحرب

هل تجازف القاهرة بإدخال المساعدات دون تنسيق

فرح نادر في غزة

الغارات الأميركية تؤهل 
الحوثيين مثل حرب 2006 
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الوزارة في الإمارات

المغاربة يحتفلون 
لأول مرة برأس السنة 
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إسرائيل حاولت إلقاء تهمة 
الجريمة الإنسانية في غزة 
على مصر، وعوّلت على أن 

القاهرة لن ترد حتى لا تنجر 
إلى مشكلة

مراسم الزفاف جرت 
على نحو لم يخطر ببال 

العريسين في فصل دراسي 
تكدست فيه الملابس، في 

مدرسة تابعة للأنروا

 الرباط - ســـيكون المغرب خلال الفترة 
المقبلة على تماس دبلوماسي مع ستيفان 
ســـيجورني، الـــذي عُين وزيرا للشـــؤون 
الفرنســـية  الحكومـــة  فـــي  الخارجيـــة 
الجديـــدة، كونـــه مهندس الحملـــة التي 
شنت ضد المغرب من داخل برلمان الاتحاد 
الأوربـــي بخصـــوص مزاعم التجســـس 
والادعاءات  عبر برنامـــج ”بيغاســـوس“ 
بأن المغرب يضيّـــق على حرية الصحافة 
وحقوق الإنســـان، وذلك فـــي فترة الأزمة 

غير المسبوقة بين الرباط وفرنسا.
ويعتبـــر ســـيجورني الأمـــينُ العـــام 
الذي أسســـه الرئيس  لحـــزب ”النهضة“ 
الحالي إيمانويل ماكرون، من المتســـببين 
الرئيســـيين فـــي تلك الأزمـــة. وقاد حملة 
لاســـتصدار قرارات ضد المغـــرب، أهمها 

توصيـــة غيـــر ملزمـــة تبناهـــا البرلمـــان 
الأوروبـــي، فـــي ينايـــر 2023، بخصوص 

”تدهور حرية الصحافة في المغرب“.
وكان لحســـن حـــداد، رئيـــس اللجنة 
البرلمانية المشـــتركة بين المغرب والاتحاد 
الأوروبـــي، قد تحدث بشـــكل صريح عن 
أن ســـتيفان ســـيجورني لعب دورا كبيرا 
فـــي هـــذا القـــرار، وكان من مهندســـيه، 
ناســـبا إياه أنه ”جزء من الدولة العميقة 
في فرنســـا، الذي لم تعجبه الانتصارات 

الأمنية والدبلوماسية للمغرب“.
وبعــــد فــــوز المملكة برئاســــة المجلس 
الأممي لحقوق الإنسان في جنيف كتعبير 
عــــن المجهــــود الايجابــــي الذي يقــــوم به 
المغرب، إضافــــة إلى المبــــادرات التي قام 
بها عدد من المسؤولين الفرنسيين لتقريب 
وجهات النظر لتجاوز الأزمة الدبلوماسية 
غيــــر المســــبوقة بــــين البلديــــن التي طال 

أمدها، ســــيكون على سيجورني أن يقوم 
بتغيير فــــي محددات سياســــته ومواقفه 
السابقة من المملكة في ظل حكومة الوزير 

الأول الجديد غابرييل أتال.
واعتبر خالد شـــيات أستاذ العلاقات 
الدوليـــة بجامعـــة مراكش أن مـــا قام به 
الأوروبي،  البرلمـــان  داخـــل  ســـيجورني 
بعدما انتخـــب عضوا فـــي يوليو 2019، 
يعبـــر عن بعض التوجهات التي تقول إن 
فرنســـا قادرة على إيلام المغرب من داخل 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي للضغط عليه 

في تلك الأثناء.

ووزيـــر الخارجية الفرنســـي الجديد 
من المقربين من ماكرون وجزء من الأغلبية 
الداعمة له وســـبق أن عمل مستشـــارا له 
نهاية عام 2020 إلى أكتوبر 2021، كما كان 
مســـؤولا عن جمع التبرعات لحملته في 

الانتخابات الرئاسية سنة 2017.
وأكد شـــيات، في تصريح لـ”العرب“ 
أن سيجورني ســـيكون عليه التعامل مع 
ملفـــات حقيقيـــة وليس ملفـــات مرتبطة 
بالدعاية السياســـية، لافتـــا إلى أن هناك 
ملفـــات مهمة كالهجرة والأمن والاقتصاد 
والاســـتثمار ســـتحدد طبيعـــة العلاقـــة 
بين المغرب وفرنســـا فـــي المرحلة المقبلة 
عنوانها المصالـــح التي يمكن أن تجنيها 
باريـــس، إمـــا بالمزيد مـــن التقـــارب مع 
الرباط مع وجود مؤشـــر إيجابي بعودة 
الســـفيرة المغربية إلى باريس، أو بالمزيد 

من التباعد.

وكان غابرييل أتـــال، باعتباره ناطقا 
رســـميا باســـم الحكومـــة الســـابقة، قد 
زاد مـــن تشـــنج العلاقـــات الثنائية بين 
باريـــس والرباط أثناء أزمة التأشـــيرات 
ووصفـــه قـــرار تقليص التأشـــيرات إلى 
النصف بالنســـبة إلى مواطنـــي المغرب 
بـ”الصارم وغير المســـبوق والضروري“، 
مـــا جعـــل وزيـــرة الخارجيـــة الســـابقة 
كاثريـــن كولونـــا تزور المغـــرب لتؤكد أن 
باريس اتخذت إجراءات من أجل العودة 
إلـــى تعاون كامـــل مع الربـــاط في مجال 

الهجرة.
واتهم أتال المغرب والجزائر وتونس 
بأنها ترفض اســـتعادة مواطنيها الذين 
تريـــد فرنســـا ترحيلهـــم. وأضـــاف بأن 
مواقـــف الدول الثـــلاث ”تبطـــئ فعالية“ 
عمليات الترحيل من الأراضي الفرنســـية 
عند صدور قرارات في هذا الصدد. وتابع 

”حصل حوار ثم وجهـــت تهديدات. اليوم 
ننفذ التهديد“.

ويـــرد عليه وزيـــر الخارجية المغربي 
ناصـــر بوريطة بالقول إن هذا الأمر ”غير 
مبرر“ وإن حججه ”غير حقيقية“، مشددا 
علـــى أن الربـــاط ”لـــن تغيـــر قوانينها“ 

إرضاء للحكومة الفرنسية.
ولفت شــــيات إلى أن هناك إشــــارات  
تفيد بــــأن باريــــس مازالــــت تحافظ على 
موقفها من الوحدة الترابية للمملكة داخل 
مجلــــس الأمن، رغــــم أن المغــــرب يطالبها 

بالدعم المباشر لسيادته على الصحراء.

مهندس الحملة على المغرب في البرلمان الأوروبي وزيرا لخارجية فرنسا
محمد ماموني العلوي

المغرب وحقوق 
الإنسان… انتصار 
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على سيجورني التعامل 
مع ملفات حقيقية وليس 

بالدعاية السياسية

خالد شيات



 تونــس - يحيـــي التونســـيون اليـــوم، 
الذكرى الثالثة عشرة لثورة 14 يناير 2011، 
السياســـية  ومـــع توالي ”خيبـــات الأمل“ 
والاجتماعيـــة من التجربـــة الديمقراطية، 
لاســـيما في السنوات الأخيرة، خفت بريق 
المناســـبة وباتـــت لا تحظى بـــأي اهتمام 
يذكر، وهو ما يؤجج تســـاؤلات المراقبين 
هـــذا العام حـــول إمكانية وجـــود احتفاء 

حقيقي بالحدث.
ولئن اختلفت التســـميات والشعارات 
المتصلـــة بالثـــورة ومنها ”ثـــورة الحرية 
والكرامـــة“، ”ثورة الياســـمين“ وغيرهما، 
فإنه يوجد إجماع شعبي على أن نتائجها 
محـــدودة جـــدا إن لم تكن شـــبه معدومة، 
فباســـتثناء هامش الحقوق والحريات، لم 
تتحقق المطالب التي قامت عليها الثورة، 
وفي مقدمتها، التشغيل والتنمية الجهوية 
والعدالـــة الاجتماعية، فضلا عن النهوض 

الاقتصادي.
وتختلـــف الآراء بشـــأن تحديد الفترة 
الزمنيـــة للثـــورة وتاريخ اندلاعهـــا، لكن 
غالبيـــة المتابعيـــن يطلقون عليها اســـم 
”ثـــورة 17 مـــن ديســـمبر 2010 ، 14 ينايـــر 

.“2011
ورفع التونســـيون خلالها شـــعارات: 
”الشـــغل والحريـــة والكرامـــة“، وخرجوا 
فـــي مظاهرات حاشـــدة مطالبيـــن برحيل 
الرئيس زين العابدين بن علي، ومحاســـبة 
الفاســـدين في أجهزة الدولة، ورغم رحيل 
الرجـــل عـــن الســـلطة إلا أن الشـــعب بقي 
بثورة حققت له حرية التعبير دون تحقيق 
باقي الأهـــداف الاقتصادية والسياســـية، 
إذ تراجـــع مســـتوى عيـــش التونســـيين 
مؤشرات  واستفحلت  الشرائية  ومقدرتهم 

الفقر والبطالة.
ورغـــم التخلص مـــن منظومة حكم بن 
علي، استفاق التونســـيون بعد 2011 على 
ممارسات منظومة أخرى أشد فتكا بحسب 
رأيهم، (حكم حركة النهضة)، التي مسكت 
زمام الحكم لســـنوات ورمت بظلالها على 

جميع الأصعدة.
ويقـــول مراقبـــون، إن الثـــورة أفرزت 
انقساما سياسيا جديدا على أسس حزبية 
وعلمانيين،  إسلاميين  بين  وأيديولوجية، 
تكاثـــرت معه النظم الحزبيـــة ”المتكالبة“ 
على الســـلطة والتحكم في مفاصل القرار 
الفئـــات  انشـــغالات  وضربـــت  والحكـــم، 

الشعبية عرض الحائط.
ويضيـــف هـــؤلاء، أنه يوجـــد تغييب 
ممنهـــج للجانب الاقتصادي من تشـــجيع 
الاســـتثمارات  وجلـــب  الإنتـــاج  علـــى 
والشركات بما يوفر مواطن العمل الجديدة 

ويحقق أهم مطالب الثورة.

وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت، 
أن ”طموحات مختلف الشرائح الاجتماعية 
الأفضـــل،  إلـــى  وتطـــوق  عاليـــة  كانـــت 
فالطبقة الوســـطى كانت معنية بالحريات 
والديمقراطيـــة والاضطـــلاع بمهـــام فـــي 
الدولـــة، والطبقة الشـــعبية الفقيرة كانت 

معنية خصوصا بالتشغيل والتنمية“.
وأضـــاف لـ”العـــرب“، ”الطموحات لم 
تكـــن متجانســـة مـــع الواقـــع، و14 يناير 
أفرز مزيجا من التشـــكيلات السياسية، ثم 
منحت الثقة لحزب (في إشـــارة إلى حركة 
النهضة)، قيل إنه يحمل مشـــروعا ثقافيا 
وأخلاقيـــا، لكن تبيّن عكـــس ذلك، حيث لم 
تهتـــم النهضـــة بالمجتمـــع واعتنت فقط 
بالجماعـــة، والجمهوريـــة الثانية فشـــلت 
اقتصاديا وسقطت في الفوضى السياسية 
وجعلـــت مـــن الديمقراطيـــة تتخذ شـــكلا 

مشوّها“.

وتابع ثابت ”للأســـف الثـــورة لم تعد 
تعني أي شـــيء لأحد، عدا جزء مثقف، لكن 
الأغلبية لم تعد تهتم بها وهناك خيبة أمل 
سياسية واجتماعية بسبب 10 سنوات من 
حكم النهضة، ثم العودة إلى نظرية الرجل 
القـــوي ومســـاندة مســـار 25 يوليو الذي 
حســـم في مســـألة الديمقراطية التمثيلية 

وأغلق الباب أمام التعدد الحزبي“.
ولفـــت المحلل السياســـي إلى وجود 
إلـــى  للاقتصـــاد،  الدولـــة  إدارة  ”ســـوء 
جانـــب محاولـــة الحركة، التي قـــادت إلى 
إجهـــاض الوعـــي الديمقراطـــي الجنيني 
لدى التونســـيين، الاستئثار بالحكم وبناء 
وضع سياســـي علـــى المقـــاس"، مضيفا 

"كمـــا أن الرئيس قيس ســـعيد يواجه الآن 
إرثـــا مزدوجـــا لنظـــام الرئيس الأســـبق 
الراحـــل زيـــن العابديـــن بن علـــي وحكم 
الترويكا، التي ميزتها العطالة الاقتصادية 
والاجتماعية، إضافة إلى تصاعد مشـــاكل 
الإنتاج في مناجم الفوســـفات، والمشاكل 
البيروقراطيـــة، فضـــلا عن إغـــراق الدولة 
في  العشـــوائية  والتعيينات  بالمديونيـــة 

مختلف المؤسسات والإدارات“.
واســـتطرد ثابت قائـــلا ”حكم النهضة 
من 2011 إلـــى 2019، كان كارثيا سياســـيا 

واجتماعيا واقتصاديا“.
واتهمت أطـــراف حقوقية وسياســـية 
أحزاب الســـلطة فـــي المنظومة الســـابقة 
بالقيـــام بتعيينـــات كبيـــرة أثقلـــت كاهل 
الإدارة التونســـية بســـبب اعتمادها على 
مبـــدأ الغنيمة والـــولاءات الحزبية وليس 
على مبـــدأ الكفاءة للهيمنـــة على مفاصل 

الدولة ومؤسساتها.
وواجهت البلاد بعد 2011، موجة كبيرة 
من الاحتجاجات الاجتماعية والضغط من 
أجل توفير الوظائف، كما ”صدر مرســـوم 
العفو التشريعي العام في 19 فبراير 2011، 
الذي تم بمقتضاه انتـــداب حوالي 7 آلاف 
موظف فـــي الوظيفة العموميـــة، من دون 

مناظرات رسمية.
وقـــال رئيس حزب الائتـــلاف الوطني 
التونســـي ناجي جلول، ”للأســـف الشديد 
60 فـــي المئة مـــن التونســـيين لا يؤمنون 
بالبرلمان، والمواطن التونســـي لا يمتلك 
تجربة مـــع الديمقراطيـــة، واقترنت عنده 

بالمحسوبية والفقر“.
أن  لـ”العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأكـــد 
”النخبة السياســـية عـــوض أن تؤكد على 
أننا في فتـــرة انتقـــال ديمقراطي، اتبعت 
خطابـــا تعيســـا، والثورة أهـــدت لتونس 
الحرية، والمشكلة الأساسية أنها لم تعالج 
المشاكل الاقتصادية، والمواطن التونسي 
لم يـــر سياســـيين يتحدثون عن مشـــاكله 

ويقدمون حلولا“.
”الصـــراع  أن  إلـــى  جلـــول  وأشـــار 
السياســـي لم يكن على أفكار، بل تجاذبات 
جوفاء وعنف برلماني، وفشلنا في تحقيق 

التنمية بسبب خيارات كارثية“.
وخـــلال الفترة التي ســـبقت اســـتلام 
قيـــس ســـعيد للحكـــم، كانـــت الأحـــزاب 
المتظاهـــرة ومعها اتحاد الشـــغل تعيش 
على وقـــع صراعات كثيـــرة على الحكومة 
وعلى السياســـات الاقتصاديـــة للبلاد، ما 
يدفـــع المراقبيـــن إلى التســـاؤل إن كانت 
هـــذه المعارضة صارت بقـــدرة قادر قادرة 
علـــى الخـــروج بتونس مـــن أزمتها، وهي 
التـــي لم تتمكـــن من إصلاح الانقســـامات 
التي  العميقة  والشـــخصية  الأيديولوجية 
ـــمتها لســـنوات بدلا من تشكيل جبهة  قسَّ

موحدة.
وتغاضت الأحزاب التي قادت حكومات 
ما بعد الثورة عن المشـــاريع الاقتصادية، 
للإضرابـــات  التامـــة  الحريـــة  وتركـــت 
والاعتصامـــات ضمن ســـياق يهـــدف إلى 
التهدئة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، 

الـــذي كان يضغط من خلال هذه الأشـــكال 
من التحركات لتحصيل مكاســـب سياسية 
تبوئـــه لأن يكون ”أقوى قوة فـــي البلاد“، 
كما يردد منتســـبوه في كل مناسبة يكون 
الاتحاد فيهـــا في مواجهة مع الحكومة أو 

رئاسة الجمهورية.
وأكـــدت شـــيراز الشـــابي، الناشـــطة 
السياسية والنائبة بالبرلمان السابق، أن 
”الانتظـــارات كانت كثيرة مـــن الثورة، لكن 
فوجـــئ الجميـــع بخيبة أمل لذلـــك لم تعد 
هناك صبغة احتفالية بالحدث، لأن الطبقة 
السياسية بعد 2011 قدمت وعودا مزيّفة“.

”الخطـــاب  لـ”العـــرب“،  وأضافـــت 
السياســـي رافقته التجاذبات والمناكفات، 
ولم يكـــن هنـــاك توافق حقيقـــي من أجل 
تحقيـــق الأهداف، كمـــا أن توافق النهضة 
والنـــداء كان مزيّفا“، مبرزة ”نأمل أن يغير 

الرئيس سعيد الأوضاع في البلاد“.
ويرى متابعون أن الطبقة السياســـية 
سيطرت على الثورة مع أول انتخابات في 
أكتوبر 2011، واعتبـــرت أن 14 يناير ثورة 
بدلا مـــن 17 ديســـمبر، لأن 14 يناير وضع 
البلاد تحت قبضة من مسكوا الحكم، فيما 
كان 17 ديسمبر رسالة رمزية عن المطالب 
الاجتماعية وعن حاجة مناطق الداخل إلى 

تغيير المثال التنموي.
وفـــي غيـــاب البرامج التـــي يمكن أن 
تحقق مطالب شباب الجهات التي شاركت 
في الاحتجاجات، عملت الجهات السياسية 
المختلفة على اســـتغلال الفرصة لمراكمة 
المكاســـب السياســـية، حيث جرت خلال 
11 عاما أربعة انتخابات واســـتفتاء، وتم 
تغيير القوانين فـــي كل انتخابات لتتلاءم 
مـــع أفكار القوة المســـيطرة على البرلمان 
من تدعيـــم النظام البرلمانـــي الذي يفتت 
الســـلطات إلى اســـتعادة النظام الرئاسي 

الذي يجعلها في قبضة الرئيس.
واعتبر الباحث في العلوم السياسية، 
محمد العربـــي العياري، أنـــه ”لم يتحقق 
من الثورة ســـوى الاســـم، والأحد سيكون 
يوما عاديا جدا لدى التونســـيين، بســـبب 
فشل النخب في استغلال وجود ثورة بعد 

.“2011
وصـــرّح لـ”العرب“، ”لم تتـــم معالجة 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وهناك 
تدخـــلات خارجية، فضلا عن غياب الإرادة 
الحقيقة للإصلاح“، قائلا ”هي 10 سنوات 
من المناورة السياســـية ومن إدارة الحلم 

وليس الواقع“.
ولفـــت العياري إلـــى أن ”كل الفاعلين 
السياســـيين بيمينهـــم ويســـارهم، كانوا 
يتعاملـــون مع الثورة بمنطق الحلم وليس 
واقعـــا قابلا للتطبيق، والكل أراد اقتناص 

الفرصة للاستفادة الشخصية“.
وفـــي ظـــل الأزمـــات المتراكمـــة، بات 
جـــزء كبير من التونســـيين يشـــككون في 
صحة مســـار ثورتهم التي استغلتها عديد 
الأطـــراف من الداخل والخـــارج، وما زالت 
ترفع نفس المطالب من شـــغل وتنمية رغم 
ما تحقق من حريات عامة، من بينها، حرية 

التظاهر وحرية الصحافة والنشر.
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 الربــاط - يحتفـــل المغاربـــة، الأحـــد، 
بـــرأس الســـنة الأمازيغية وهـــم في عطلة 
رسمية مؤدى عنها، على غرار رأس السنة 

الهجرية ورأس السنة الميلادية.
ويعتبر هذا الاحتفـــال الأول من نوعه 
بعد أن جرى إقرار هذا اليوم كعطلة وطنية 
رســـمية بأمر من العاهـــل المغربي الملك 
محمد السادس، الذي أصدر توجيهاته إلى 
رئيس الحكومة عزيز أخنوش قصد اتخاذ 

الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار.
ويأتـــي هـــذا القـــرار، كمـــا أكـــد بلاغ 
الديـــوان الملكي في مطلـــع مايو الماضي 
”تجســـيدا للعناية الكريمة، التـــي ما فتئ 
يوليها الملك محمد الســـادس للأمازيغية 
باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية 
الأصيلة الغنية بتعـــدد روافدها، ورصيدا 
مشـــتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. 
كما يندرج في إطار التكريس الدســـتوري 
للأمازيغية كلغة رســـمية للبلاد إلى جانب 

اللغة العربية“.
ويشـــكل هذا الاحتفـــال تجليـــا بارزا 
الاهتمـــام  لترســـيخ  المبذولـــة  للجهـــود 
الأمازيغيين  والتـــراث  بالثقافة  المتزايـــد 

كمكون أساسي للهوية المغربية.
ويهـــدف القـــرار الملكي بإقـــرار رأس 
الســـنة الأمازيغية يوم عطلـــة إلى صيانة 
التنوع الثقافي الوطني، وتعزيز ما تحقق 
مـــن مكتســـبات متعلقـــة بالأمازيغية منذ 
الخطاب الذي ألقاه الملك محمد الســـادس 

بأجدير سنة 2001.
 وبنـــاء على هـــذا القـــرار التاريخي، 
مشـــروعي  علـــى  الحكومـــة  صادقـــت 
مرســـومين، يتعلق الأول بالمرســـوم رقم 
2.23.1000 بتغييـــر وتتميم المرســـوم رقم 
2.04.426 بتاريـــخ 16 مـــن ذي القعدة 1425 
(29 ديســـمبر 2004) بتحديـــد لائحـــة أيام 
الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات 
الصناعيـــة والتجاريـــة والمهـــن الحـــرة 

والاستغلالات الفلاحية والغابوية.
ويتعلـــق الثاني بمشـــروع المرســـوم 
رقـــم 2.23.688 بتغييـــر وتتميم المرســـوم 
رقـــم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيـــع الأول 1397 
(28 فبرايـــر 1977) بتحديـــد لائحـــة أيـــام 
الأعيـــاد المســـموح فيهـــا بالعطلـــة فـــي 
الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية 

والمصالح ذات الامتياز.
وبموجـــب هذه المصادقة تـــم اعتماد 
14 ينايـــر (رأس الســـنة الأمازيغية)، عيدا 
رســـميا مؤداة عنه الأجور، وذلك في إطار 
العمـــل علـــى تنفيـــذ التعليمـــات الملكية 
الســـامية بإقرار رأس الســـنة الأمازيغية 

عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.
 ويكتســـي الاحتفـــال بـــرأس الســـنة 
الأمازيغيـــة، الـــذي يندرج ضمـــن مداخل 
التنمية الشـــاملة، رمزية دالـــة على تجذر 
وتنوع النسيج الثقافي للمغاربة، ويؤشر 
علـــى الرغبة في المضـــي قدما على طريق 
الرســـمي  للطابـــع  الحقيقـــي  التفعيـــل 
للأمازيغية. كما يتعلق الأمر بإجابة عملية 
على تطلعات المجتمع المغربي في سياق 
النهـــوض باللغة والثقافـــة الأمازيغيتين، 

وإدماج الأمازيغية في التعليم والإدارة.
الســـنة  رأس  إقـــرار  أعطـــى  وقـــد   
الأمازيغية عطلة وطنية رسمية دفعة قوية 
لمســـار تنزيل التدابير المتخـــذة لتعزيز 
الفعـــل الأمازيغـــي الوطني، لاســـيما على 
المســـتويات الثقافية، وهـــي خطوة تأتي 
في ســـياق رفـــع التحديات التـــي طرحت 
علـــى مســـتوى دعـــم الثقافـــة الأمازيغية 
في المغـــرب، وتعزيز مكانتهـــا في جميع 
المجالات، من خلال التطبيق الأمثل لنص 

الدستور.

 كمـــا تأتـــي الخطـــوات والفعاليـــات 
المختلفـــة بإقرار رأس الســـنة الأمازيغية 
لتؤشـــر أيضا على انخـــراط الحكومة في 

تفعيل ورش الطابع الرسمي للأمازيغية.
وتعتمـــد الســـلطة التنفيذيـــة النهـــج 
المتـــدرج فـــي تفعيل هـــذا الطابـــع، عبر 
الإطلاق الرســـمي لمشـــاريع تهـــم تعزيز 
اســـتعمال اللغة الأمازيغية فـــي الإدارات 
العموميـــة وإدماجهـــا بمختلـــف مجالات 

الحياة العامة.
كما تبذل عدة مجهـــودات بغية توفير 
خدمـــة الاســـتقبال باللغـــة الأمازيغية في 
مجموعـــة مـــن الإدارات العموميـــة، حيث 
تـــم تخصيص مئات الموظفيـــن المكلفين 
باللغـــة  الناطقيـــن  وتوجيـــه  باســـتقبال 
الأمازيغيـــة لتســـهيل ولوجهـــم للخدمات 
العموميـــة، وإدراج اللغـــة الأمازيغية في 
اللوحـــات وعلامـــات التشـــوير بمقـــرات 

الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتؤكـــد الحكومـــة أنـــه تـــمّ، أيضـــا، 
توفير خدمة الاســـتقبال الهاتفـــي باللغة 
الأمازيغية في تسعة مراكز للاتصال تابعة 
والمؤسســـات  الوزارية  القطاعات  لبعض 
العموميـــة، التي تشـــهد إقبـــالا كبيرا من 
خلال توفير 63 مكلفـــا بالتواصل الهاتفي 

باللغة الأمازيغية.

 يذكر أن الفصل 5 من دستور المملكة 
ينــــص علــــى أنــــه ”تظــــل العربيــــة اللغة 
الرســــمية للدولــــة. وتعمــــل الدولــــة على 
حمايتها وتطويرها، وتنمية اســــتعمالها. 
تعد الأمازيغية أيضا لغة رســــمية للدولة، 
باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة 
بدون اســــتثناء. يحــــدد قانــــون تنظيمي 
مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، 
وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي 
مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك 
لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، 

بصفتها لغة رسمية..“.
وأكد رئيس جمعيــــة لغتنا المواطنة 
مولاي هشــــام كنون، فــــي تصريح لوكالة 
المغــــرب العربــــي للأنبــــاء، أن ”ســــياق 
الأمازيغيــــة  الســــنة  بــــرأس  الاحتفــــال 
بالمغرب سنة 2024 يتميز برغبة متزايدة 
في تعزيــــز الثقافة والهوية الأمازيغيتين. 
ويهــــدف هــــذا الاحتفــــال إلــــى أن يكــــون 
تجربة ثقافية غامرة لإبــــراز ثراء الثقافة 

المغربية“.
وأضــــاف أن الاحتفال برأس الســــنة 
الأمازيغية هذا العــــام يوافق اليوم الأول 
مــــن ســــنة 2974 مــــن التقويــــم الأمازيغي 

المعتمد على الدورة القمرية.
وأشــــار إلى أن الاحتفال يمثل لحظة 
تاريخية في الاعتراف الرســــمي بالثقافة 

الأمازيغية.
مــــن جهتها، قالت رئيســــة مؤسســــة 
الطارق لعلوم النيازك والكواكب حســــناء 
الشــــناوي أودجهــــان، إن الاحتفال برأس 
السنة الأمازيغية في المغرب يشكل فرصة 
للأمازيــــغ للالتقــــاء والاحتفــــاء بثقافتهم 
وتراثهم، مشيرة إلى أن الاحتفالات تشمل 
رقصات تقليدية وأغاني وعروض للأزياء 

ومهرجانات للمأكولات.

المغاربة يحتفلون لأول مرة 
برأس السنة الأمازيغية 
وهم في عطلة رسمية

إقرار رأس السنة الأمازيغية 

يوم عطلة يهدف إلى 

صيانة التنوع الثقافي، 

وتعزيز ما تحقق من 

مكتسبات للأمازيغية

خالد هدوي

ثورة يناير ٢٠١١ التونسية 

تفقد بريقها من ذكرى إلى أخرى

طبقة سياسية تجاهلت مطالب الشعب

الاحتفال يهدف إلى إبراز ثراء إجماع على {خيبة أمل} سياسية واجتماعية من العشرية السوداء

الثقافة المغربية

تبلغ الثورة التونســــــية عامها الثالث عشر، وسط إجماع سياسي وشعبي في 
البلاد، على أن الذكرى الجديدة ســــــتمرّ كسابقاتها دون ضجيج أو اهتمام، 
خصوصا في الســــــنوات الأخيرة، مع توافق جماعي على أن الثورة لم تحقق 

أهدافها، على الرغم من سقف الطموحات العالي الذي رفعه التونسيون.

اهتمام ملكي بالثقافة والتراث الأمازيغيين

المواطن التونسي 

لم ير سياسيين 

يتحدثون عن مشاكله

ناجي جلول

الثورة لم تعد تعني 

شيئا بسبب 10 سنوات 

من حكم النهضة

المنذر ثابت

الثورة لم يتحقق منها

سوى الاسم ولم تتم

معالجة المشاكل

محمد العربي العياري

التوافق بين حركة 

النهضة وحركة نداء 

فا
ّ

تونس كان مزي

شيراز الشابي



 أنقرة - نفذت تركيا قصفا جويا على 
عدة مناطق في شـــمال العراق وســـوريا 
ردا على هجمات قادت إلى مقتل تســـعة 
جنـــود أتـــراك الجمعـــة، فيمـــا اكتفـــى 
المســـؤولون العراقيـــون بتصريحـــات 

باهتة تحتج على ”خرق السيادة“.
وعقدت تركيـــا اجتماعا أمنيا هاما، 
تحـــت إشـــراف الرئيـــس رجـــب طيـــب 
أردوغان، وصدر بيان في ختام الاجتماع 
يؤكـــد أن أنقرة ”لن تســـمح أبدا بإقامة 
على حدودها الجنوبية  ‘منطقة إرهابية‘ 

تحت أيّ ذريعة أو لأيّ سبب“.
ويقول مراقبون إن تركيا ستســـتمر 
بتنفيذ هجماتها في شمال العراق مادام 
المسؤولون في بغداد يتجنبون انتقادها 

بشكل واضح ومطالبتها بالانسحاب.
إن  التركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
الهجمـــات التـــي نفذتهـــا أدت أدى إلى 
”تحييـــد“ 20 عضـــوا في حـــزب العمال 
الكردستاني المحظور وتدمير 29 هدفا.

وأفادت الوزارة في بيان على منصة 
إكس بأن الغارات الجوية قصفت أهدافا 
فـــي مناطـــق هاكـــورك ومتينـــا وغـــارا 
وقنديـــل بشـــمال العـــراق. وأضافت أن 
الأهداف شملت كهوفا ومخابئ وملاجئ 

ومنشآت نفطية.
ونفذت تركيا أيضا توغلات عسكرية 
في ســـوريا مستهدفة مســـلحي وحدات 
حماية الشـــعب الكرديـــة، معتبرة إياها 

جناحا لحزب العمال الكردستاني.
وذكـــرت الوزارة أن القـــوات التركية 
”حيدت“ تسعة مسلحين أكراد في شمال 

ســـوريا. وتســـتخدم أنقـــرة عـــادة كلمة 
”تحييد“ للإشارة إلى القتل.

وقالت الوزارة بعد الحادث إن تسعة 
جنـــود أتراك قُتلـــوا وإن أربعـــة آخرين 
أصيبـــوا في اشـــتباك وقـــع الجمعة مع 
حـــزب العمال الكردســـتاني في شـــمال 

العراق.
مهاجمون  حـــاول  الجمعة،  ومســـاء 
التســـلل إلى قاعدة عسكرية في المنطقة 
الكردية شبه المســـتقلة بشمال العراق، 
مما أســـفر عن مقتـــل 5 جنـــود. وتوفي 
4 آخـــرون خـــلال وقـــت لاحـــق متأثرين 

بإصابات خطيرة.
وأعلـــن وزيـــر الداخلية علـــي يرلي 
كايـــا أن الشـــرطة اعتقلت 113 شـــخصا 
يشـــتبه في أن لهم صلات بحزب العمال 
 32 فـــي  مداهمـــات  بعـــد  الكردســـتاني 

محافظة تركية.
وتنفـــذ القـــوات التركيـــة عملية عبر 
القفـــل“   – ”المخلـــب  تســـمى  الحـــدود 
فـــي العـــراق فـــي إطـــار الهجـــوم الذي 
تشـــنه البلاد ضد مقاتلي حـــزب العمال 

الكردستاني.
وأعرب وزير الخارجية التركي هاكان 
فيدان عن تعازيه علـــى منصة التواصل 
”ســـنقاتل  وكتـــب  إكـــس،  الاجتماعـــي 
حتـــى النهاية ضد منظمـــة حزب العمال 
حدودنا  داخـــل  الإرهابية  الكردســـتاني 

وخارجها“.
وشدد بيان صادر عن دائرة الاتصال 
فـــي الرئاســـة التركية، عقـــب الاجتماع 
الأمني الذي عقد في إسطنبول بمشاركة 
كبار المســـؤولين، علـــى مواصلة تركيا 
بـــكل حزم وتصميـــم مكافحـــة ”التنظيم 
الإرهابي وداعميه في إطار إستراتيجية 
منـــع التهديدات ضدهـــا والقضاء عليها 

في منبعها.
الإرهابـــي  ”التنظيـــم  إن  وقـــال 
الانفصالـــي (بي كـــي كي) الذي أوشـــك 
على الـــزوال داخل بلادنا تكبد خســـائر 
فادحة نتيجة عملياتنـــا الناجحة خارج 

الحدود“.

وأكد أن الهجمات الإرهابية المتزايدة 
الأخيرة ضد القوات التركية العاملة خارج 
الحدود هي ”جزء خبيث من سيناريوهات 

تسمين التنظيم“.
وأضاف ”فــــي إطار حقنا فــــي الدفاع 
المشروع والاتفاقيات الثنائية، أينما وجد 
تهديد أو معســــكر أو ملجأ أو تشــــكيل أو 
تجمــــع إرهابي، فإن أولويتنا  هي تدميره 
بشكل دائم، بغض النظر عمن يقف وراءه“.

وتعهد أن تركيا تحاســــب وستواصل 
محاســــبة الأوغــــاد الانفصالييــــن الذيــــن 
دم  قطــــرة  كل  علــــى  أعداءهــــا  يخدمــــون 

أراقوها.
وشدد على عزم أنقرة إحباط مكائد من 
يقومون بمهمة البيادق لعرقلة رؤية ”قرن 

تركيا“ والأطراف التي تتحكم بهم.
والســــبت، عقد في مدينة إســــطنبول 
اجتماع أمني برئاسة أردوغان، ومشاركة 

وزراء الخارجية هــــاكان فيدان والداخلية 
علي يرلي كايا، والدفاع يشــــار غولر. كما 
شــــارك فيه رئيــــس هيئــــة أركان الجيش 
متين غوراك، ورئيس جهاز الاستخبارات 
إبراهيــــم قالــــن، ورئيس دائــــرة الاتصال 
فــــي الرئاســــة فخرالدين ألطــــون، وكبير 
الخارجية  للسياسات  الرئيس  مستشاري 

والأمن، عاكف تشاغطاي قليج.
مــــن الجانب العراقــــي، تباحث رئيس 
الحكومــــة محمــــد شــــياع الســــوداني مع 
رئيس إقليم كردســــتان نيجيرفان بارزاني 
الســــبت ”في مجمــــل القضايــــا والملفات 
على المســــتوى الوطني، وآخر التطورات 
الأمنية والسياسية في المنطقة، والتأكيد 
علــــى مواقف العــــراق الثابتــــة والمبدئية 
إزاء التحديــــات التــــي تواجــــه اســــتدامة 
الاستقرار، والحرص المطلق على سيادة 
العراق تحت مختلــــف الظروف“، من دون 

أي إشارة إلى تركيا أو إبداء موقف علني 
لخرقها سيادة العراق.

وأكـــد الرئيـــس العراقـــي عبداللطيف 
جمال رشـــيد الســـبت أن المنطقة تشـــهد 
حاليـــا الكثير مـــن التحديـــات التي تهدد 
الأمن والسلام، مشـــيرا إلى موقف العراق 
ودوره في الحرص على الأمن والاســـتقرار 

وتغليب لغة الحوار وحسن التفاهم.
مـــن  يوميـــن  بعـــد  الهجـــوم  وجـــاء 
تصريحـــات لأردوغان قال فيهـــا إن بلاده 
ســـتعزز القواعد التـــي أقامتها حديثا في 

شمال العراق خلال الأشهر المقبلة.
وتقيم تركيا التــــي تخوض حربا ضدّ 
حــــزب العمال الكردســــتاني منــــذ حوالي 
أربعــــة عقــــود، تلك القواعــــد على أراضي 
العــــراق دون تنســــيق مع ســــلطاته التي 
دأبت على إدانة انتهاك سيادة البلاد، دون 

أن تتّخذ إجراءات عملية لمواجهتها.

بانتظــــام  التركيــــة  القــــوات  وتنفــــذ 
ضربــــات في العــــراق المجاور فــــي إطار 
الهجــــوم الذي تشــــنه ضــــد مقاتلي حزب 
العمال الكردستاني. ومنذ عام 2019، تشن 
القوات التركية سلسلة عمليات في شمال 
العــــراق بعد إعلان أردوغــــان عن ”مفهوم 
وخطة  أمني جديد في مكافحــــة الإرهاب“ 
”للقضاء علــــى الإرهــــاب والإرهابيين في 

المصدر“.
وتصنــــف تركيا والولايــــات المتحدة 
العمــــال  حــــزب  الأوروبــــي  والاتحــــاد 
الكردســــتاني، الــــذي يطالــــب بالمزيد من 
الحقــــوق للأكــــراد وله تحصينــــات كبيرة 
في شــــمال العراق، جماعةً إرهابية. وبدأ 
الحــــزب فــــي حمل الســــلاح ضــــد الدولة 
التركيــــة عــــام 1984، وعلى مــــدى العقود 
الماضية يشــــن العديد من الهجمات التي 

تسقط قتلى في تركيا.
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من يوقف القصف التركي

هجمات تركية شمال العراق وبغداد تحتج على {خرق السيادة}
مقتل تسعة جنود أتراك في {المخلب - القفل} في هجوم كردي

تركيا تستمر في هجماتها بشمال العراق من دون حساب موقف بغداد ولا 
اســــــتئذانها، كما تفكر بتوسيع قواعدها العسكرية على الأراضي العراقية 
لمواجهة حزب العمال الكردســــــتاني المحظور، في المقابل يكتفي المسؤولون 

العراقيون بالمتابعة وكأن الهجوم في مكان بعيد عنهم.

 غــزة - سقط عشـــرات القتلى السبت 
حسب حماس في قطاع غزة الذي يقصفه 
الجيش الإســـرائيلي في اليوم التاســـع 
والتســـعين من الحـــرب بين إســـرائيل 
والحركـــة الإســـلامية الفلســـطينية، في 
وقت يقـــول فيه مراقبـــون إن الضربات 
الأميركيـــة البريطانية التي اســـتهدفت 

الحوثيين قد خطفت الأضواء عن معاناة 
القطاع والمواجهات المستمرة هناك.

ونفذت إسرائيل هجمات مكثفة على 
مدينـــة خان يونـــس، وكذلـــك على رفح 
قرب الحدود مع مصـــر، والتي فرّ إليها 
مئـــات الآلاف من ســـكان غـــزة بحثا عن 

ملجأ.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس 
إن الغارات الإسرائيلية أودت بحياة أكثر 
من ســـتين شـــخصا معظمهم من النساء 

والأطفال، وأدت إلى جرح العشرات.
وفـــي مستشـــفى النجـــار فـــي رفح، 
يحاول الســـكان التعرف علـــى أحبائهم 
الذين مـــددوا علـــى الأرض. وأمام صف 
الجثـــث، يعانق رجل بقايـــا طفل صغير 

ملفوف بملاءة بيضاء.
يقول أبوســـيف الذي نـــزح ثلاث أو 
أربـــع مـــرات منذ بدايـــة النـــزاع إن ذلك 
”يحدث فـــي منطقـــة تعتبرهـــا الولايات 
المتحـــدة وألمانيـــا والمملكـــة المتحدة 

آمنة“.
ويرفع بسام عرفة الذي نزح من مخيم 
البريج وســـط القطاع الســـاحلي، صورة 
طفلة على شاشة هاتفه قائلاً ”هذه الطفلة 
الصغيـــرة ماذا فعلت لهـــم؟ ماتت جائعة 

وهي تحمل كسرة خبز“.
وأعلـــن الجيش الإســـرائيلي أنه دمر 
عشـــرات من مواقـــع إطـــلاق الصواريخ 
وقتل في غارات جوية أربعة مقاتلين في 

خان يونس.
وفي وســـط قطاع غزة، قـــال إنه قتل 
مسلحين في ”مركز قيادة تابع لحماس“.

وفي خـــان يونس، قالت نبيلة أبوزيد 
(40 عاما) وهي ربـــة منزل لفرانس برس 
إن ”الليلـــة كانت صعبة جـــدا أمضيناها 
مكدســـين مع مئات النازحيـــن في أروقة 

قسم الولادة“ في مستشفى النصر.
وأوضحـــت أن الأمطـــار والبـــرد في 
المنطقة جعلت الحيـــاة اليومية أصعب 
لعائلتهـــا التي نصبت خيمة في ســـاحة 
المستشفى. وتساءلت ”إلى أين نذهب“؟

ولطالمـــا دانـــت المنظمـــات الدولية 
تفاقـــم الكارثة الإنســـانية التـــي يعاني 
منها ســـكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون 
نســـمة، واضطر 1,9 مليون منهم إلى ترك 

منازلهم.
وانقطعت الجمعة خدمات الاتصالات 
والإنترنـــت فـــي غـــزة، ونســـبت شـــركة 
الاتصـــالات الفلســـطينية (بالتـــل) هـــذا 

الانقطاع إلى الجانب الإسرائيلي.

كمــــا أدى نقــــص الوقود إلــــى إغلاق 
المولّد الرئيســــي في مستشــــفى شــــهداء 
الأقصى في دير البلح في وســــط القطاع، 
بحســــب مصدر في وزارة الصحة التابعة 

لحركة حماس.
وتعارض إســــرائيل إدخال الوقود مع 
المساعدات الإنســــانية، مشيرة إلى خطر 

وصولها إلى حماس.
في الوقت نفسه تتواصل المفاوضات 
بشــــأن مصير الرهائن. ونظمت عائلاتهم 
تجمعاً الســــبت فــــي تل أبيــــب للمطالبة 

بإعادتهم.
الــــوزراء  رئيــــس  مكتــــب  وأعلــــن 
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهــــو الجمعة 
التوصل إلى اتفاق بوساطة قطر لإيصال 
أدوية ”فــــي الأيام المقبلــــة“ إليهم. وأفاد 
مصــــدر مطلع إلــــى وكالــــة فرانس برس 
بحصــــول مفاوضــــات، لكنــــه لــــم يؤكــــد 

نتائجها.
واعتبرت إيلا بن عامي التي تظاهرت 
في تــــل أبيب من أجل والدهــــا أن ”هذا لا 
يكفي… أريده فــــي المنزل، يحظى برعاية 

جيدة، دون أن تعتني به حماس“.
وتغــــذي الحرب في غــــزة العنف على 
الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفي الضفة 
الغربية وسوريا والعراق حيث تضاعفت 

الهجمات على القواعد الأميركية.
أعلنت  الميداني،  التصعيــــد  ونتيجة 
كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح 
لحركة حماس، الســــبت، انقطاع الاتصال 
بخلية مســــؤولة عن 4 أسرى إسرائيليين 

تم احتجازهم في قطاع غزة عام 2014.
جاء ذلك في مقطع فيديو بثته كتائب 
”القســــام“ بعنــــوان ”الوقــــت ينفــــد“، في 
إشــــارة إلى أن اســــتمرار المعــــارك يهدد 

حياة المحتجزين الإسرائيليين.
لعائلات  رســــالة  ”القســــام“  ووجهت 
الأسرى الإســــرائيليين، قائلة: ”بالماضي 
والآن ومــــرة أخرى، نتنياهــــو وحكومته 
غير مهتمين لعــــودة أبنائكم وأعزائكم، لا 

تنسوا.. الوقت يمضي ويتلاشى“.
والأحد، قال وزيــــر الخارجية القطري 
إن  ثانــــي،  آل  عبدالرحمــــن  بــــن  محمــــد 

مفاوضــــات وقف إطــــلاق النــــار في غزة 
”جاريــــة وتمر بتحديــــات (…) ومقتل أحد 
كبــــار قــــادة حركة حمــــاس الفلســــطينية 
(صالــــح العاروري)، يمكن أن يؤثر عليها، 
لكننــــا نســــتمر في النقاشــــات مــــع كافة 
الأطــــراف للتوصل لاتفــــاق في أقرب وقت 

ممكن“.
وتربط حركة حمــــاس التفاوض على 
لديها،  المحتجزين  الإسرائيليين  الأسرى 
بـ“الوقف الكامل للحرب على قطاع غزة“، 
الأمر الــــذي ترفضه إســــرائيل التي قالت 
لأكثر من مــــرة إنها ”تبــــدي تفهما للهدن 

الإنسانية المؤقتة“.

وترعــــى مصــــر وقطــــر، إلــــى جانب 
الولايــــات المتحــــدة، جهــــودا للتوصــــل 
إلــــى هدنة مؤقتــــة ثانية في غــــزة، حيث 
تم التوصــــل للهدنة الأولى فــــي نوفمبر، 
وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين 
لــــدى حماس بينهــــم 81 إســــرائيليا، و23 
مواطنا تايلانديــــا، وفلبيني واحد، و240 

أسيرا فلسطينيا.
وفــــي الضفة الغربيــــة المحتلة، أعلن 
الجيــــش الإســــرائيلي ”تصفيــــة“ ثلاثــــة 
مهاجمين مساء الجمعة على أثر تسلّلهم 
إلــــى بلدة أدورا الاســــتيطانية في الضفة 

الغربية المحتلة.
وجاء في بيــــان للجيش أن مهاجمين 
قاموا بـ“إطلاق النار نحو قوة عســــكرية 
كانت تهم بدورية في البلدة“ الواقعة قرب 
الخليــــل في جنوب الضفــــة الغربية التي 

تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وكانت ســــلطات البلدة نبّهت السكان 
بضــــرورة التحصّن في منازلهم بســــبب 

”تســــلّل إرهابي“، وتابع الجيش ”تم رصد 
ثلاثــــة مخربيــــن لتتم تصفيتهــــم من قبل 

قوات الأمن“.
وأعلن جهاز الإســــعاف الإســــرائيلي 
”نجمــــة داوود الحمــــراء“ أن رجلا أصيب 
بالرصــــاص فــــي ســــاقه وتــــم نقلــــه إلى 
المستشــــفى، مــــن دون إعطــــاء مزيد من 

التفاصيل.
وبحســــب صــــور كاميــــرات المراقبة 
العامة  التي حصلــــت عليها قنــــاة ”كان“ 
الإســــرائيلية، دخل هؤلاء الفلســــطينيين 
الثلاثــــة إلــــى أدورا مــــن خــــلال ثغرة في 
السياج المحيط بهذه البلدة الاستيطانية.
وفي واقعة منفصلة في شمال الضفة 
الغربيــــة، قضى فلســــطيني يبلغ 19 عاما 
متأثــــرا بجروحه بعــــد أن تعرض لضرب 
مبرح على يد القوات الإسرائيلية في بلدة 
زيتا الواقعة شــــمال مدينة طولكرم، وفق 
بيان لوزارة الصحة الفلســــطينية أوردته 
وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“.

وتشــــهد الضفة الغربية تصاعداً في 
وتيــــرة أعمال العنف منــــذ اندلاع الحرب 
بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) ما أدى إلى مقتل واعتقال مئات 
الفلســــطينيين في عمليات اقتحام للمدن 

والمخيمات.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، قتل 
340 فلســــطينيا على الأقل بنيران الجيش 
أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة 

الغربية حسب أرقام وزارة الصحة.
وفــــي العــــام 2023، قتل أكثــــر من 520 
فلســــطينيا فــــي الضفة الغربية بحســــب 

وزارة الصحة الفلسطينية.
الداخلــــي  الأمــــن  جهــــاز  ووفــــق 
الإســــرائيلي، قتــــل 43 إســــرائيليا علــــى 
الأقــــل في الدولة العبرية والضفة الغربية 
المحتلة في هجمات نفّذها فلســــطينيون 

في عام 2023.
ويقيم نحو ثلاثة ملايين فلســــطيني 
فــــي الضفــــة الغربيــــة المحتلــــة، حيــــث 
يعيش أيضا نحو 500 ألف إسرائيلي في 
مستوطنات غير قانونية بموجب القانون 

الدولي. رفح تحت القصف

التوتر في البحر الأحمر يغطي على الحرب في غزة

أردوغان يتعهد بأن بلاده 

ستعزز قواعدها الثابتة 

في شمال العراق خلال 

الأشهر المقبلة لمواجهة 

الهجمات الكردية

قصف إسرائيلي متواصل 

على خان يونس ورفح يعيق 

تعرف السكان على جثث 

أحبائهم الذين قتلوا في 

المعارك الأخيرة



 انتشرت في بعض الأدبيات السياسية 
أن القيـــادة المصريـــة تتبـــع ما يســـمى 
في التعامل مع  بـ“الصبر الإســـتراتيجي“ 
بعـــض القضايا الإقليميـــة، وبدت العبارة 
نوعـــا من المـــدح لهـــذه الطريقـــة وليس 
الذم بعد أن حققـــت نتائج جيدة أو منعت 

القاهرة من تكبد خسائر.
يبدو أن هذا المنهج لن يستمر طويلا، 
حيـــث ظهرت ملامح تشـــي بإمكانية تفكك 
القواعـــد التـــي بُني عليها عقب اشـــتعال 
الموقف في جنـــوب البحر الأحمر وخليج 
عدن، إذ شنت الولايات المتحدة وبريطانيا 
يومـــي الجمعة والســـبت هجومـــا جويا 
على جماعـــة الحوثي في اليمـــن ردا على 
تهديداتهـــا للملاحة البحريـــة بعد الحرب 

الإسرائيلية على غزة.
رفضت القاهرة الهجمات الأميركية – 
البريطانيـــة على اليمـــن بصياغة بها قدر 
من الدبلوماســـية، لأنهـــا لا تريد أن تظهر 
في صورة من يدافع عن الحوثيين أو يريد 
الدخول في مواجهة مع الغرب، وهي التي 
تعاملت مع التحالف الذي أعلنته الولايات 
المتحدة لحماية الأمـــن في البحر الأحمر 
بفتـــور انطلاقـــا مـــن فكرتها عـــن الصبر 

الإستراتيجي.
تخطـــئ مصر هذه المـــرة إذا اعتقدت 
أن التصـــورات الأميركيـــة الجديـــدة في 
هذه المنطقـــة لن يُكتب لهـــا النجاح وأن 
الصبر عليها حتى تنهار أو تأكل نفســـها 
وســـيلة مناســـبة، مـــع عـــدم ترحيب دول 
البحر الأحمر بتحالف الازدهار والممانعة 

اللافتة في الانضمام إليه.
يشير تصاعد حدة الأوضاع في 

جنوب البحر الأحمر وخليج 
عدن إلى أن دولا غربية بقيادة 

الولايات المتحدة صاغت 
رؤية لمنظومة أمنية، وما 
قامت وتقوم به واشنطن 

ليس استعراضا للقوة 
العسكرية أو استنفارا 

مؤقتا، وسوف تكون 
مصر من أكثر الدول 
تضررا من توسيع

نطاق التصعيد 
أو حدوث تغيير 

جيوستراتيجي في 
هذه المنطقة 

الحيويـــة، وهـــو مـــا تترتب عنـــه أضرار 
قنـــاة  إيـــرادات  فـــي  بالغـــة  اقتصاديـــة 
الســـويس، والتي بدأت تظهر في تقديرات 

سلبية لبعض المسؤولين المصريين.
تفرض التطورات المتســـارعة في هذه 
المنطقـــة أن تتخلـــى مصر عمـــا عرف في 
سياســـتها بـ“الصبر الإســـتراتيجي“، لأن 
النتائج التـــي يمكن أن تترتـــب عن جملة 
كبيرة من التصرفـــات الأميركية لن تعطي 
قيمة لنظرية توحي في جوهرها أن الصبر 
غطاء لعجز ما، أو ارتباك يمكن أن تتكشف 
ملامحه فـــي المحـــكات العمليـــة، فمصر 
المحاطـــة بتحديـــات إقليميـــة جمة تبدو 
كأنهـــا تنتظر ما لا يأتي لها بســـوء أو ما 

يصبّ في صالحها.

مـــع كل القوة العســـكرية التي تملكها 
مصر والإمكانيات والقدرات التي تجعلها 
فاعلا إقليميا رئيســـيا، غيـــر أنها تتجنب 
اســـتخدامها، وإن أوحت بعدم اســـتبعاد 
اللجوء إلى الخشـــونة في بعض المرات، 
فإنهـــا تأتي في إطـــار الـــردع، وهو الذي 
جعل الدول المشـــتبكة مع مصر في أزمات 
وقضايا مباشـــرة أو غير مباشرة لا تهتم 
كثيـــرا بردودهـــا الصارمـــة أحيانـــا، لأن 
يقينها في نظرية الصبر وما تنطوي عليه 
من رهانـــات إيجابية جزء من سياســـتها 
التـــي تتوقف عنـــد حدود عدم المســـاس 

بأمنها القومي.
تعاملـــت القاهرة بدبلوماســـية عالية 
مع دخـــول المســـاعدات إلى قطـــاع غزة، 
حتى فوجئت بأن إسرائيل تضع الكرة في 
ملعبها أمـــام محكمة العدل الدولية عندما 
أكدت أنها مســـؤولة عـــن إدارة معبر رفح 
من الألف إلـــى الياء، في إشـــارة تؤكد أن 
مصر هـــي من تتحمّل تبعـــات عدم دخول 
المســـاعدات الغذائية والأدويـــة إلى غزة 

وليست إسرائيل.
الحجـــة  زيـــف  عـــن  النظـــر  بقطـــع 
المصرية  الحسابات  وطبيعة  الإسرائيلية 
في التعامل مع آليات دخول المســـاعدات، 
فإنها جاءت لتعزز أن سياســـة الصبر لها 
خســـائر يمكن أن تنجم عن التمادي فيها، 
وما فعله محامو إســـرائيل فـــي المحكمة 
شاهده العالم واتخذه خصوم مصر ذريعة 
لزيـــادة الضغـــوط عليهـــا، فالصبـــر على 
إسرائيل والتوازنات الدولية التي أقامتها 
القاهـــرة في هذا النطـــاق تحولا إلى عبء 

يفرض تبني خيارات تصحيحية.
ســـلكت مصـــر هـــذا المنهج فـــي كل 
الأزمـــات التي مـــرت بها خلال الســـنوات 
الماضيـــة، وقـــد عصمها مـــن الدخول في 
مواجهات حادة مع خصومها، في كلّ من: 
شرق البحر المتوسط وليبيا وإثيوبيا ثم 
الســـودان، اتساقا مع قناعة بأن أي تدخل 
واسع ســـيكون مكلفا أو ”ورطة“ عسكرية، 
وما يمكن تحقيقه عبر هذه الأداة، فالصبر 
الإســـتراتيجي كفيـــل به، ربمـــا حقق هذا 
التوجـــه نتائـــج إيجابية أحيانـــا، إلا أن 
وضعـــه كخيار مهمـــا كان عمق التحديات 
يقلـــل من أهميته النســـبية، ويمنح القوى 
المناوئـــة فرصة نحو توظيفـــه بالصورة 
التي تتماشى مع أهدافهم لإحراج 

الدولة المصرية.
وتؤكـــد الحصيلـــة التي 
وصلـــت إليهـــا القاهرة من 
وراء هذه السياسة أنها 
قاتمة على المدى البعيد، 
فـــلا تـــزال المصالح 
المصريـــة فـــي ليبيـــا 
قلقـــة وعرضة لتهديدات 
مـــن جهـــات مختلفـــة، 
ويمكن أن تتعرض إلى 
انتكاســـة لن تستطيع 
مقاومتها  الدولة 
بالصبر إذا انفجرت 

الأوضاع هنـــاك، في الوقت الـــذي تواجه 
فيه مصر صعوبات علـــى جبهات إقليمية 

عديدة.
وما وصلت إليه القاهرة في الســـودان 
لا يصـــب في مصلحتها حتى الآن، فلا هي 
انخرطت مباشرة بقوة في الأزمة لتفكيكها 
حربا أو ســـلما، ولم تجلب سياسة الصبر 
النتيجة التي يمكن أن تشـــير إلى مكاسب 
ســـوف تحققها في المستقبل، فالترتيبات 
التي تعد للســـودان ليســـت في صالحها، 
ومـــا يزيد الشـــكوك في سياســـة الانتظار 
الطويل أن من سيقبضون على مفاتيح هذا 
البلد لن يكونوا حريصين على التعاون مع 

مصر.
كانت أكثر تجليـــات الإخفاق وضوحا 
في الصبـــر الإســـتراتيجي مـــع إثيوبيا، 
فقـــد تعاطـــت مصـــر كل أنـــواع الأدويـــة 
والمســـكنات التي تحفزها على عدم قطع 
حبـــل المفاوضـــات، وجـــاءت النتيجة أن 
وقفـــت أديـــس أبابـــا أخيرا وهـــي تفاخر 
ببناء ســـد النهضة، وتضع شروطا صعبة 
في مواجهـــة كل تحرك تتبناه مصر، حتى 
أصبح طريق المحادثات مليئا بالأشـــواك 

السياسية والاقتصادية والأمنية.
ربمـــا تنتبـــه القاهـــرة إلـــى إدخـــال 
تعديلات على منهج الصبر في تعاملها مع 
الأزمة الناشـــبة في جنوب البحر الأحمر، 
لأن تداعياتها تحمـــل معها كل التهديدات 
التي سوف تواجهها، في اليمن والسودان 
وإثيوبيـــا والصومـــال، فهـــذا الممـــر هو 
شـــريان حيـــاة آخر لا يقل أهميـــة عن نهر 
النيل، فالأخير معروف أنه يمد المصريين 
بالحياة، بينما الأول يمد الاقتصاد والأمن 
بحياة مضاعفة من دونها يمكن أن تصاب 
الدولة بألم في جـــزء معتبر من الجغرافيا 

السياسية وروافدها الإقليمية.
تكاتفت في الفتـــرة الماضية مجموعة 
كبيرة من التطورات التي تجعل ما يجري 
فـــي البحر الأحمر وخليـــج عدن لا يحتمل 
صبرا أو انتظارا أو مهدئات سياسية، لأن 
أيّ ترتيبات يمكن أن تنجم عن التصرفات 
الغربيـــة بعيدا عن القاهرة ســـوف تفضي 
إلى نتائج تزيد الوضع الاقتصادي تفاقما 
في الداخل، وتزيـــد التحديات في الخارج 

غموضا.
ما يجري على امتداد على هذه المنطقة 
يتطلب تصرفـــات مصرية عاجلـــة، فردية 
أو جماعيـــة، لأن المعانـــي التـــي تحملها 
الضربات الغربيـــة كبيرة ولن تتوقف عند 
لجم الحوثيين أو تكسير قوّتهم العسكرية 
في اليمن، إذ تبدو ذاهبة نحو ما هو أكبر، 
ويتعلـــق بوضع ترتيبـــات خاصة بالبحر 
الأحمر تحت وصايـــة أميركية تمكنها من 
فرض شروط وممارسة ضغوط على الدول 
المطلـــة عليـــه، وفي مقدمتهـــا مصر التي 
هي في حاجـــة إلى وضع رؤية تمكنها من 
الحفاظ علـــى مصالحها فـــي مضيق باب 
المندب والمنطقة الخلفية له، فالارتدادات 
المتوقعة أبعد من البحـــر الأحمر وخليج 

عدن.
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مخاطر الصبر الإستراتيجي المصري 
في البحر الأحمر

القاهرة تدعم الصومال لعرقلة اندفاعة إثيوبيا في البحر الأحمر

خسائر سياسة الإرجاء كفيلة بدفع القاهرة إلى تعديلها والميل نحو المبادرة

ــــــي تعتمدها مصر جلبت سلســــــلة من  سياســــــة الصبر الإســــــتراتيجي الت
ــــــة، وفي البحر الأحمر حيث  الخســــــائر للقاهرة في مختلف الملفات الإقليمي
تفاجأت بتعقيدات جديدة مــــــع التصعيد بين الولايات المتحدة والحوثيين ما 
ــــــات الأمنية، إضافة إلى حصول إثيوبيا على  قد يجعل مصر خارج الترتيب
منفذ على الممر البحري المهم، وفي ملف غزة حين اتهمتها إســــــرائيل بمنع 

تدفق السلع إلى غزة.

القاهرة تعاملت بدبلوماسية 
عالية مع دخول المساعدات 

إلى قطاع غزة، حتى فوجئت بأن 
إسرائيل تضع الكرة في ملعبها 

أمام محكمة العدل الدولية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 القاهــرة - عكســــت تحركات من جانب 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
لامتصاص غضب الشــــارع أنه قرر منفردا 
إعــــادة رســــم علاقتــــه بالمواطنيــــن بعيدا 
عن حكومة بدت منتهيــــة الصلاحية جراء 
إخفاقها في بعــــض الملفات الحيوية، وما 
ترتب عليها من غلاء في أســــعار الكثير من 

السلع وتأزم الوضع الاقتصادي.
وأعلــــن محمــــد معيــــط وزيــــر المالية 
عــــن توجيهــــات رئاســــية لتحســــين أجور 
الموظفين والمعاشــــات ورفع الحد الأدنى 
للرواتــــب وزيــــادة مخصصــــات الحمايــــة 
الاجتماعية الموجهة للبســــطاء على وجه 
الســــرعة، مع تعظيم الإنفــــاق على الصحة 
والتعليم، ما يعني أن التنفيذ ســــيكون قبل 

بدء الولاية الرئاسية الثالثة للسيسي.
وكشــــفت معلومات روّج لهــــا مقربون 
من الســــلطة، منهم البرلمانــــي والإعلامي 
مصطفــــى بكــــري، عــــن توجيــــه الرئيــــس 
السيســــي بإطلاق يــــد الأجهــــزة الرقابية 
والاحتــــكار  الفســــاد  لمحاربــــة  والأمنيــــة 
والســــيطرة على الأســــعار وإعــــادة ضبط 
الإيقاع في الجهاز الإداري للدولة، والتدخل 
لاســــتعادة  المقصرين  لمحاســــبة  الفوري 

التوازن بين النظام والشارع.
أدرك  المصــــري  النظــــام  أن  ويبــــدو 
اتســــاع دائرة التململ الشــــعبي، ما دفعه 
لعدم التعويــــل على الحكومة الحالية التي 
يرأســــها مصطفى مدبولــــي لاتخاذ قرارات 
إيجابيــــة، فمهمــــا أعلنــــت عــــن إجــــراءات 

تصحيحية فلن يصدقها الناس.
ويعمل السيســــي على إعــــادة صناعة 
الأمل لدى المواطنين وإقناعهم أن شكواهم 
محل اهتمام، لكن الأوضاع ليســــت ســــيئة 
والدولة لديها إمكانيات تؤهلها لتحســــين 
مستوى المعيشــــة، وهو تحرك يسعى من 
خلاله السيســــي لخلق حالة مــــن التفاؤل 
عنــــد المصريين وغلق البــــاب أمام دعوات 

تحريضية تستغل الأزمة الاقتصادية.
وقــــال مصطفــــى بكــــري إن الرئيــــس 
لأيّ  الاســــتجابة  بعــــدم  وجّــــه  السيســــي 
اشــــتراطات يضعها صندوق النقد الدولي 
تزيــــد الأعبــــاء علــــى المواطنيــــن جــــراء 
الحصــــول على قروض جديــــدة، في توجه 
يســــتهدف تصحيح الخطاب الــــذي كانت 
تنتهجــــه الحكومة عندما تتحدث للشــــارع 
عن الاقتراض المفرط، ما تسبب في غضب 

داخلي واسع.
وتعتقد دوائر سياســــية في القاهرة أن 
التكليفات الرئاسية التي صدرت تعني قرب 
الإطاحــــة بالحكومة الحاليــــة بعد تحقيق 
الأغــــراض الاقتصادية مــــن وجودها، وما 
يفعلــــه الرئيس هو تمهيــــد طريق لحكومة 
جديدة ســــوف تتخذ سلســــلة من القرارات 
الإيجابية، على مســــتوى تحســــين الأجور 
وتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية والحد 

من القروض وضبط الأسعار.
ويبرهــــن التدقيق في هــــذه التحركات 
أن قيــــادة الدولة لم تعد تركز على تدشــــين 
مشروعات تنموية ضخمة، بقدر ما أصبح 
جلّ همّها التخفيف من الظروف المعيشية 
الضاغطة مع تنامي الشــــعور داخل بعض 
دوائــــر الســــلطة بأن هناك غضبــــا مكتوما 

يصعب تجاهله.
وتــــدرك دوائر سياســــية أن طول صبر 
المصريين على ظروفهم المعيشية الصعبة 
يمكــــن أن ينفلت، ففي كل مرة يســــتقبلون 
الصدمات باحتجاج صامت، لكنهم وصلوا 
إلى مرحلة عدم القدرة على الاستمرار دون 
تدخل جــــاد وصارم من رأس الدولة لضبط 

البوصلة.
ويصعب فصل التوجهات الرئاسية عن 
التصعيد اللافت مــــن جانب بعض أعضاء 
البرلمان ضد سياســــات الحكومة، ووصل 
حد اتهامها بالفشل في تخفيف حدة الأزمة 
الاقتصاديــــة، مــــا ظهــــر في حجــــم طلبات 

الإحاطة المقدمة لمحاسبة الوزراء، ووزير 
التموين وحده تنتظــــره محاكمة برلمانية 
الثلاثــــاء المقبل بعد تقديم 93 طلب إحاطة 

ضده.
وأصبح نواب البرلمـــان، وأغلبهم من 
المنتميـــن لأحزاب تمثل ظهيرا سياســـيا 
للســـلطة، يداومـــون على اتهـــام الحكومة 
بعدم القدرة على ضبط الأسواق والإخفاق 
فـــي تبنـــي سياســـات إصلاحيـــة تحصن 
الســـوق المصريـــة مـــن تقلبـــات الأزمات 
الخارجيـــة، وعدم اتخاذ مواقف حاســـمة 
ضد المحتكرين والفاسدين، وهو ما يتسق 

مع توجهات الرئاسة بتهدئة الشارع.
ويرى مراقبون أن الخطاب السياســـي 
الحـــاد ضد الحكومة، هـــو مقدمة لإقالتها 
وتحميلها وزر جميع الأزمـــات المتراكمة 
التـــي أثـــارت غضبـــا فـــي الشـــارع، مع 
محاولة احتـــواء المواطنين عبر ترضيات 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة، مقابل تحســـين 
صورة النظام الـــذي بات يتم تصويره في 
شكل من ينقذ الشعب من خطايا الحكومة.
ويقـــول هـــؤلاء المراقبـــون إن نبـــرة 
الغضـــب واضحـــة فـــي خطـــاب الرئيس 
السيســـي لأجل اتخاذ خطوات إصلاحية 
عاجلة، وهي تحمل رســـالة إلى الشارع أن 
النظام الحاكم لا يتســـتر على مســـؤولين 
يصـــدرون قـــرارات خاطئـــة أو يتخـــذون 
إجراءات لا تراعي مصالح البســـطاء، ومن 
الواجب البحث عن بدائل مرضية، والدولة 

تستطيع ولديها القدرة.

وأكد سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع 
السياسي بالجامعة الأميركية في القاهرة 
أن تدخل السيســـي لتصويب مسار علاقة 
الدولة مع الشـــارع مرتبط بأن أيّ قرارات 
يمكـــن أن تتخذهـــا الحكومـــة فـــي الوقت 
الراهن ولو كانت مثالية لن يتقبلها الناس 
وســـتفقد قيمتها، لأنها فقـــدت صلاحيتها 
ولم يعد أمام النظام سوى التدخل المباشر 

في حل الأزمات.
أن النظام المصري  وأضاف لـ“العرب“ 
وجــــد أن حكومة مدبولــــي ورّطته بقرارات 
خاطئــــة، لذلــــك يســــعى لترميــــم الفجــــوة 
الداخليــــة، فــــي ظــــل تحديــــات خارجيــــة 
تستدعي التدخل العاجل لمنع الاستقطاب، 
لأنــــه من الصعــــب الاشــــتباك فــــي معارك 
إقليمية والشارع المصري يغلي من الأزمة 
الاقتصاديــــة، مع اســــتمرار حكومة تمادت 

في استفزاز الناس.
وأشــــار صادق إلى أن الشــــارع وصل 
إلــــى حالــــة متقدمة مــــن الإحبــــاط نتيجة 
استســــهال الحكومــــة فرض أعبــــاء عليه 
في توقيتات سياســــية خاطئة، في صورة 
ضرائب ورفع أسعار الخدمات والانسحاب 
التدريجي من الدعم والاعتماد على ترميم 
الاقتصاد بقروض خارجية أثقلت الأعباء 
على الناس، وهنا من الواجب السياســــي 

على النظام أن يتدخل.
وتمهـــد تدخـــلات الرئيس السيســـي 
الحاســـمة إلى ضبـــط إيقاع الأمـــور مرة 
أخرى لاسيما في مسألة الأسعار ومواجهة 
الفساد بعد إطلاق يد الأجهزة الرقابية في 
المحاســـبة، وهي تملك أدوات تمكّنها من 
ردع المخالفيـــن، وتحظـــى بســـمعة طيبة 
في الشـــارع ولا تهاب الفاسدين، ونجحت 
مؤخرا في ضبط شـــبكات فســـاد مرتبطة 

بسلع إستراتيجية.

الحكومة في مرمى انتقادات السيسي

السيسي يعيد 
رسم علاقته بالشارع 

بعيدا عن الحكومة

الخطاب الحاد من الرئيس 
السيسي ضد الحكومة 

مقدمة لإقالتها وتحميلها 
وزر الأزمات التي أثارت 

غضبا في الشارع

يري و يين و ن ع ي ن ور ي
الدخول في مواجهة مع الغرب، وهي التي 
تعاملت مع التحالف الذي أعلنته الولايات 
المتحدة لحماية الأمـــن في البحر الأحمر 
بفتـــور انطلاقـــا مـــن فكرتها عـــن الصبر 

الإستراتيجي.
تخطـــئ مصر هذه المـــرة إذا اعتقدت 
أن التصـــورات الأميركيـــة الجديـــدة في
هذه المنطقـــة لن يُكتب لهـــا النجاح وأن 
الصبر عليها حتى تنهار أو تأكل نفســـها 
وســـيلة مناســـبة، مـــع عـــدم ترحيب دول 
والممانعة  البحر الأحمر بتحالف الازدهار

اللافتة في الانضمام إليه.
يشير تصاعد حدة الأوضاع في 

وخليج الأحمر البحر جنوب
عدن إلى أن دولا غربية بقيادة
الولايات المتحدة صاغت

رؤية لمنظومة أمنية، وما 
قامت وتقوم به واشنطن 

ليس استعراضا للقوة 
العسكرية أو استنفارا 

مؤقتا، وسوف تكون 
مصر من أكثر الدول 
تضررا من توسيع

نطاق التصعيد 
أو حدوث تغيير

جيوستراتيجي في 
المنطقة هذه

ي ي ر ي ي ب رض ي
ســـلكت مصـــر هـــذا المنهج فـــي كل
مـــرت بها خلال الســـنوات الأزمـــات التي
الماضيـــة، وقـــد عصمها مـــن الدخول في
مواجهات حادة مع خصومها، في كلّ من:
ي

شرق البحر المتوسط وليبيا وإثيوبيا ثم
الســـودان، اتساقا مع قناعة بأن أي تدخل
”ورطة“ عسكرية، واسع ســـيكون مكلفا أو
وما يمكن تحقيقه عبر هذه الأداة، فالصبر
الإســـتراتيجي كفيـــل به، ربمـــا حقق هذا
التوجـــه نتائـــج إيجابية أحيانـــا، إلا أن
وضعـــه كخيار مهمـــا كان عمق التحديات
يقلـــل من أهميته النســـبية، ويمنح القوى
المناوئـــة فرصة نحو توظيفـــه بالصورة
التي تتماشى مع أهدافهم لإحراج

الدولة المصرية.
وتؤكـــد الحصيلـــة التي
وصلـــت إليهـــا القاهرة من
وراء هذه السياسة أنها
قاتمة على المدى البعيد،
فـــلا تـــزال المصالح
المصريـــة فـــي ليبيـــا
قلقـــة وعرضة لتهديدات
مـــن جهـــات مختلفـــة،
ويمكن أن تتعرض إلى
انتكاســـة لن تستطيع
مقاومتها الدولة 
انفجرت إذا بالصبر

ي ب
بحياة مض
الدولة بأ
السياسي
تكاتف
كبيرة من
فـــي البح
صبرا أو
أيّ ترتيب
الغربيـــة
إلى نتائج
الداخ في
غموضا.
ما يج
يتطلب ت
أو جماعي
الضربات
لجم الحو
في اليمن
ويتعلـــق
الأحمر ت
فرض شر
المطلـــة
هي في ح
الحفاظ ع
المندب و
المتوقعة

عدن.

إلى قطاع غزة، حتى فوجئت بأن 
إسرائيل تضع الكرة في ملعبها 

أمام محكمة العدل الدولية
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 واشنطن/ صنعاء - ستضفي الضربات 
العنيفة التي أمـــر الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن بتنفيذهـــا بعـــدا آخر علـــى دور 
الحوثييـــن فـــي المنطقة، وقـــد تؤهلهم 
ليصبحوا طرفا مهما مثلما نجحت حرب 
2006 في تأهيل حزب الله ليكون قوة على 
حدود إســـرائيل وورقة تفـــاوض إيرانية 

مهمة على ملفات المنطقة.
ويقود هذا التطور إلى التســـاؤل إن 
كان الحوثيـــون ومـــن ورائهـــم إيران قد 
خططـــوا لاســـتدراج الولايـــات المتحدة 
واهتماما  شعبية  وإكسابهم  لمهاجمتهم 

أكبر في المنطقة.
وستسلط الضربات الأميركية الضوء 
علـــى الحوثييـــن بشـــكل أكبـــر، وهو ما 
عكســـته آراء وتعاليق عربية على مواقع 
التواصـــل تعاملـــت مـــع الجماعـــة على 
أنها نســـخة جديدة من حـــزب الله قادرة 
على إزعاج إســـرائيل وتحـــدي الولايات 

المتحدة.
وتم التعامل معهـــا بصفتها حكومة 
اليمـــن، وأن ما قامت بـــه هو فخر لليمن، 
وهو مـــا يعنـــي تهميش بقيـــة مكونات 
المشـــهد اليمنـــي، وخاصـــة الحكومـــة 
المعترف بها دوليـــا، التي اختفت تماما 
من المشـــهد، وحتى البيان الذي أصدرته 

فقط جعلها في صف الولايات المتحدة.

للولايات  الحوثيين  تحدي  وســـيزيد 
المتحدة في جرأتهم لاحقا بالبحر الأحمر 
من خلال تفتيش السفن وفرض الرسوم، 
مـــا يحولهم إلـــى قوة فعليـــة خاصة أنه 
سيصير بإمكانهم التحكم في إحدى أهم 
المناطق أهمية في العالم، وسيجبر دولا 
عـــدة، خاصة فـــي الإقليم، علـــى التعامل 

معهم كأمر واقع لتسهيل عبور السفن.
وأهميـــة اليمـــن هي التي ســـتجعل 
الحوثيين أهم وأخطر من حزب الله الذي 
بالرغم من ســـطوة ســـلاحه في لبنان، إلا 
أنه يظل محكومـــا بالتناقضات الطائفية 
والأجنـــدات الخارجيـــة، كمـــا أن خطره 
محدود جغرافيا على عكـــس الحوثيين، 
الذين ســـيجدون في الاحتـــكاك الأميركي 

بهم فرصة من ذهب للبروز.

ورغم التحذيرات الأميركية المتكررة، 
واصل الحوثيون إطلاق طائرات مسيرة 
وصواريخ مما دفع واشـــنطن إلى تنفيذ 
تهديداتهـــا. وهو مـــا أثار تســـاؤلا لدى 
بعـــض الخبـــراء: هـــل أراد الحوثيـــون 
الحـــرب مع الولايات المتحـــدة؟ وإن كان 

هذا صحيحا، فلماذا؟
جيرالد فايرســـتاين ســـفير الولايات 
المتحدة الســـابق إلـــى اليمن أحد هؤلاء 
الذيـــن يعتقـــدون أن واشـــنطن منحـــت 
الحوثيين مـــا أرادوه بالضبـــط ألا وهو 

القتال.
وقال فايرســـتاين لرويترز ”بالتأكيد 
كانوا يحاولون إثارة رد فعل انتقامي من 

الولايات المتحدة“.
وأضـــاف ”كانوا واثقيـــن من قدرتهم 
علـــى الصمود أمام أي شـــيء نقدم عليه. 

رأوا أنهم يحظون بدعم شعبي“.
وقالـــت الجماعة، التي تســـيطر على 
مســـاحات كبيرة مـــن اليمن منـــذ قرابة 
عشـــر سنوات، إن خمســـة مقاتلين قُتلوا 
بعـــد شـــن 73 ضربة جوية فـــي المجمل. 
وتوعـــدت بالانتقـــام ومواصلة هجماتها 
علـــى عمليات الشـــحن التي تقـــول إنها 
تهـــدف إلـــى دعـــم الفلســـطينيين ضـــد 

إسرائيل.
وأعلـــن الجيش الأميركي في ســـاعة 
متأخرة من مساء الجمعة، أنه نفذ ضربة 

أخرى استهدفت موقعا للرادار.
الأميركيـــة  الضربـــات  وبعـــد 
والبريطانيـــة الأولـــى، أظهـــرت لقطـــات 
بطائـــرة مســـيرة بثتهـــا قناة المســـيرة 
التابعة للحوثيين احتشـــاد مئات الآلاف 
فـــي صنعـــاء مردديـــن شـــعارات تنـــدد 
وتجمعت  المتحدة.  والولايات  بإسرائيل 

حشود في مدن يمنية أخرى أيضا.
ويقـــول خبـــراء إن قـــدرا كبيـــرا من 
الثقة لـــدى الحوثيين ينبع من مقاومتهم 
هجمات السعودية لسنوات. لكن الحملة 
التـــي تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة ضد 

الحركة قد تكون مختلفة تماما.
وقـــال اللفتنانـــت جنـــرال الأميركي 
دوجلاس ســـيمز مدير العمليـــات بهيئة 
يـــوم  للصحافييـــن  المشـــتركة  الأركان 
الخميـــس، إن الضربـــات اســـتهدفت 28 
موقعا بأكثر من 150 ذخيرة. ولدى حصر 
الأضرار، قال إنه كان يأمل في عدم تسبب 

الحوثيين في هذا النوع من الدمار.
وأضاف ســـيمز ”أعتقد لو أنك تعمل 
على تشـــغيل قاذفة صواريخ باليســـتية 
الليلة الماضية، فمن المؤكد لم تكن ترغب 
في تنفيذ الضربة. لكن، لا، كنت أتمنى ألا 

يريدوا أن ننفذ الهجمات“.

وفـــي أعقـــاب الضربات، أقر ســـيمز 
بـــأن  آخـــرون  أميركيـــون  ومســـؤولون 
الحوثييـــن ربمـــا يقدمـــون علـــى تنفيذ 

تهديداتهم بالانتقام.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وذكـــرت 
أطلقـــوا  الحوثييـــن  أن  (البنتاغـــون) 
مضادا  باليســـتيا  صاروخـــا  الجمعـــة، 

للسفن باتجاه البحر الأحمر.
وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة 
عدم الكشـــف عن هويته، إنـــه بعيدا عن 
ردعهم، ربما يعد الحوثيون العدد القليل 
المحتمل للقتلى بيـــن مقاتليهم في هذه 
الضربـــات بمثابة نجـــاح للجماعة حتى 

وإن أدت إلى تراجع قدراتها.
وأضاف المسؤول الأميركي ”تعريف 
شـــخص ما للنجـــاح يعتمد فـــي حقيقة 

الأمر على وجهة نظره“.
ارتفـــع  التوتـــرات،  تصاعـــد  ومـــع 
ســـعر خام برنت واحدا بالمئة الجمعة، 
بســـبب المخاوف من احتمال اضطراب 
الإمدادات. وأظهرت بيانات تتبع السفن 
التجاريـــة أن ما لا يقل عن تســـع ناقلات 
نفط توقفت أو حولت مسارها بعيدا عن 

البحر الأحمر.
وقـــال مايكل مولروي نائب مســـاعد 
وزير الدفاع الســـابق لشـــؤون الشـــرق 
الأوسط في عهد إدارة الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامب إنـــه يتعين على 
عمـــل  لتنفيـــذ  الاســـتعداد  البنتاغـــون 

عسكري إضافي.
وتابـــع قائلا ”على الولايات المتحدة 
البـــدء في التخطيط لتصعيـــد ردنا على 
وقـــوع مزيـــد مـــن الهجمات فـــي البحر 

الأحمر أو سوريا أو العراق“.
الحـــرس  إدراج  ”يجـــب  وأضـــاف 

الثوري الإيراني ضمن تلك الأهداف“.
وتدعم إيران حركة الحوثي باعتبارها 
الإقليمي،  جزءا من ”محـــور المقاومـــة“ 
وهـــو عبارة عـــن جماعـــات متحالفة مع 
طهران تضم حزب اللـــه اللبناني وحركة 
المقاومة الإســـلامية (حماس) وجماعات 

مسلحة في العراق وسوريا.
وتتهـــم الولايـــات المتحـــدة إيـــران 
بدعـــم هجمـــات الحوثييـــن فـــي البحر 
الأحمـــر وتزويدهم بالقدرات العســـكرية 

والاستخباراتية لتنفيذها.
وينفـــي الحوثيـــون أن يكونوا دمى 
في يد طهران، ويقولـــون إنهم يحاربون 

نظاما فاسدا وعدوانا إقليميا.
ومع ذلـــك، يحذر فايرســـتاين من أن 
المتحدة  للولايـــات  الحوثييـــن  تحـــدي 
وحلفائها يساعد في تلميع صورتهم في 
الشـــرق الأوســـط، وهو قلق يشاركه فيه 
بعض المسؤولين الأميركيين الحاليين.

ذلـــك  ”يعـــزز  فايرســـتاين  وقـــال 
المســـتوى  علـــى  الحوثييـــن  صـــورة 
الإقليمـــي. ويضعهـــم في الصـــف الأول 
بيـــن المتحالفيـــن مع إيران فـــي محور 

المقاومة“.

وأضـــاف ”لا يجـــب علينـــا أن نمنـــح 
الحوثييـــن ما يريـــدون، وهذا مـــا فعلناه 

بالضبط“.
والضربات الأميركية البريطانية التي 
جـــاءت ردا علـــى هجمـــات الحوثيين في 
البحـــر الأحمـــر أدت إلى تدويـــل الصراع 
الذي انتشـــر عبر المنطقة منذ أن اشتبكت 
حماس وإســـرائيل في الحرب ونفذ حلفاء 
لإيران هجمـــات أيضا انطلاقـــا من لبنان 

وسوريا والعراق.
وردت فصائل عراقية بتهديدات جديدة 
ضد المصالح الأميركية، وقالت واشـــنطن 
إن البحرين من بيـــن الحلفاء الذين قدموا 
دعما للضربـــات الجوية، مما يثير مخاطر 
غضب الحوثيين الذين لديهم ترسانة قوية 

من الطائرات المسيرة والصواريخ.
وقال علي فايز، كبير محللي الشـــؤون 
الإيرانيـــة فـــي مجموعة الأزمـــات الدولية 
”كان مـــن المتوقع تماما أنـــه كلما طال أمد 
الحرب فـــي غزة، زادت مخاطـــر التصعيد 

واشتعال الوضع في المنطقة“.
إيـــران  دخـــول  يرجـــح  ”لا  وأضـــاف 
المعركة مباشرة ما لم تتعرض لاستهداف 
مباشـــر على أراضيها“. لكن الحوثيين قد 

يكثفون ضرباتهم.
وقـــال فـــارع المســـلمي مـــن المعهد 
الملكي للشـــؤون الدولية تشـــاتام هاوس 
في لندن ”الضربات لن تمنع الحوثيين من 
شـــن هجمات أخرى في البحر الأحمر، بل 

العكس هو الصحيح“.

ودعت الســـعودية إلى ضبط النفس 
و“تجنـــب التصعيد“، وقالت إنها تراقب 

الوضع بقلق شديد.
واتضح الشـــهر الماضي غياب اسم 
الســـعودية من قائمة دول قالت الولايات 
المتحـــدة إنها جزء مـــن تحالف بحري 
يحمي الشـــحن فـــي البحـــر الأحمر من 

الحوثيين.
وقال فايز ”يرجع ابتعاد دول الخليج 
عن هذه التوترات لأسباب منها علاقاتها 

التي تحسنت مع إيران“.
الإيرانية  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
إن الهجمات ســـتؤدي إلى ”انعدام الأمن 

وعدم الاستقرار“.
وقال مصـــدران إيرانيان مطلعان إن 

طهران لا تريد التدخل المباشر.
وقـــال مصـــدر إيرانـــي ثالـــث، وهو 
مســـؤول كبير طلب عدم نشـــر اسمه، إن 
بأنفســـهم  قراراتهم  يتخذون  الحوثيين 
و“نحن ندعم قتالهم، لكن طهران لا تريد 
حربا شـــاملة فـــي المنطقـــة“. وأضاف 
أن الأمـــر متـــروك لإســـرائيل والولايات 

المتحدة لوقف ”عدوانهما“.
المتحـــدة  الولايـــات  وتقـــول 
إنهـــا تســـعى إلـــى منـــع توســـع نطاق 
الحـــرب فـــي المنطقـــة، بمـــا فـــي ذلك 
الحـــدود الإســـرائيلية اللبنانيـــة، حيث 
يخوض حـــزب الله المدعـــوم من إيران 
صراعا مع إســـرائيل هو الأسوأ بينهما 

منذ 17 عاما.

واتهمـــت الولايـــات المتحـــدة إيران 
بالضلـــوع فـــي هجمـــات الحوثيين في 
البحر الأحمر. وتنفي إيران أي دور قائلة 

إن حلفاءها يتخذون قراراتهم بأنفسهم.
وقـــال جريجـــوري بـــرو، المحلل في 
مجموعة أوراسيا الاستشارية، إن طهران 
ما زالت تخشـــى اتســـاع نطاق الصراع 
لأنهـــا لا تريد ”التعرض مباشـــرة لانتقام 

محتمل“.
وأضاف ”صحيح أنه من المحتمل أن 
تكون هناك ردود من عدد من وكلاء إيران 
في أماكـــن أخرى بالمنطقة، لكن لا يرجح 
أن تقدم إيران على تصعيد كبير ردا على 

هذه الضربات“.
وفي العراق الـــذي تطلق فيه القوات 
المدعومـــة من طهران النـــار على القوات 
الأميركية، قالت حركة النجباء إن مصالح 
الولايـــات المتحـــدة وأعضـــاء التحالف 

الآخرين لم تعد في مأمن منذ الآن.
وقال مســـؤول في فصيـــل آخر وهو 
كتائـــب حزب الله العراقيـــة إن الهجمات 
ســـتكون لها عواقـــب وخيمـــة على أمن 
المنطقة بأســـرها، بما في ذلـــك الخليج 
وإن جميـــع المصالـــح الأميركيـــة، ليس 
فقط في العراق وسوريا، لكن في المنطقة 
بأكملها، ستكون هدفا مشروعا للطائرات 

المسيرة والصواريخ لدى الكتائب.
وفـــي لبنان، قال مصدر مطلع إن الرد 
على الهجمات ليس من شأن جماعة حزب 

الله بل هو شأن الحوثيين.

الغارات الأميركية تأهيل للحوثيين مثل حرب 2006 لحزب الله

هل خطط الحوثيون وإيران لاستدراج الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تجنبت لأسابيع الرد على استهداف الحوثيين للسفن، لكنها 
اضطــــــرت للرد، وهو مــــــا كانت تبحث عنه الجماعــــــة المتحالفة مع إيران، ما 
سيؤهلها لأن تصبح في واجهة ”محور المقاومة“ متقدمة عن حزب الله نفسه، 

وتتحول إلى لاعب إقليمي يتحكم في البحر الأحمر.

القصف الأميركي - البريطاني يمهد لصعود نجم الحوثيين

 صنعــاء - أنشــــأ عبدالملــــك الحوثــــي، 
الزعيــــم الغامض للمقاتلين الحوثيين في 
اليمن الذين كانت هجماتهم على الســــفن 
في البحر الأحمر سببا في توجيه نيران 
الجيشــــين الأميركــــي والبريطاني، القوة 
التي تتحدى القــــوى العالمية من مقاتلين 

غير نظاميين يرتدون الصنادل.

واكتســــب الحوثي سمعة طيبة كونه 
قائدا قويا في ســــاحات المعــــارك قبل أن 
يصبــــح زعيمــــا لحركة الحوثيــــين، وهم 
مقاتلــــون فــــي الجبــــال حاربــــوا تحالفا 
عســــكريا تقوده الســــعودية فــــي صراع 
ودمــــر  الآلاف  عشــــرات  بحيــــاة  أودى 
اقتصاد اليمن وحول الملايين إلى جوعى.

وبتوجيــــه مــــن الحوثــــي، وهــــو في 
الأربعينيات من عمــــره، ضمت الجماعة 
عشــــرات الآلاف من المقاتلين واكتســــبت 
ترســــانة ضخمة من الطائرات المســــيرة 

والصواريخ الباليستية.
الترسانة  هذه  الحركة  واســــتخدمت 
مــــرارا في تهديــــد الأراضي الســــعودية 

ومنشآتها النفطية.
وقــــال لودوفيكــــو كارلينــــو المحلــــل 
الرئيسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا لدى إتش.آي.إس كانتري ريسك 
”تمكــــن (الحوثــــي) من تحويل ميليشــــيا 
ريفية تشــــارك في الغالب فــــي تكتيكات 
التمــــرد إلى واحدة من أكثــــر الجماعات 
المســــلحة غير التابعة للــــدول مرونة في 

المنطقة“.
مــــن المعروف عن الحوثــــي أنه نادرا 
ما يبقــــى لفترة طويلة في مــــكان واحد، 
ولا يقابل وســــائل الإعلام مطلقا، ويتردد 
بشــــدة في الظهــــور العلني فــــي مواعيد 

محددة سلفا.
منذ بداية حــــرب اليمن التــــي يُنظر 
إليهــــا علــــى نطــــاق واســــع علــــى أنها 
صراع بالوكالة بين الســــعودية وإيران، 
لــــم يجتمــــع الحوثي قط مع المســــؤولين 
الأجانب الذين تعاملوا معه، حسبما قال 

مصدر مطلع.
وطُلب من كثيرين مــــن الباحثين عن 
اللقــــاء الســــفر إلى معقــــل الحوثيين في 
صنعاء، حيث تأخذهم قافلة أمنية تابعة 

للحوثيــــين إلــــى منازل آمنــــة ليخضعوا 
لفحــــوص أمنية قبل أن يقودهم مرافقون 
إلى غرفة في الطابق العلوي حيث يظهر 

أمامهم فقط على شاشة عرض.

وتشــــكلت حركة الحوثــــي للقتال من 
أجــــل مصالــــح الشــــيعة الزيديــــة، وهي 
طائفة أقلية حكمت مملكة اســــتمرت ألف 
عام فــــي اليمن حتــــى عــــام 1962، لكنها 
شــــعرت بالتهديد بصــــورة تدريجية في 
حكم علي عبدالله صالح خلال الفترة من 

1990 إلى 2012.
وســــاعد دعم إيران للحوثيين، الذين 
أجبــــروا الحكومة اليمنيــــة المعترف بها 
دوليــــا والمدعومة مــــن الســــعودية على 
الخروج إلى المنفى في عام 2021، طهران 
على توسيع شــــبكة وكلائها الإقليميين، 
والتــــي تشــــمل حــــزب اللــــه فــــي لبنان 

وجماعات مسلحة في العراق وسوريا.
ويقول خبراء في اليمن إن الحوثيين 
مدفوعــــون في المقام الأول بأجندة محلية 

على الرغم من أن لديهم تقاربا سياســــيا 
مع إيــــران وحزب اللــــه. وتتبنى الحركة 

عناصر من أيديولوجية طهران الثورية.
وتتهــــم الســــعودية وحلفاؤها إيران 
بتســــليح الحوثيــــين وتدريبهــــم، وهــــو 
مــــا تنفيه طهــــران. ويقــــول المحللون إن 
الحوثيين أكثر اســــتقلالية من حزب الله 

اللبناني.
ويعمــــل الحوثيــــون، مثــــل الأطراف 
الأخرى في السياســــة اليمنية، في أرض 

تحالفات متغيرة.
وفــــي أواخر 2017، اغتالــــوا الرئيس 
الســــابق علــــى عبدالله صالــــح في كمين 
بقذائف آر.بي.جي على جانب طريق بعد 
أن اختلف معهم، وأسسوا دولة عسكرية 

لإحكام قبضتهم.
”يعتمــــد  كارلينــــو  المحلــــل  وقــــال 
الحوثيــــون أيضا على جهــــاز مخابرات 
داخلي وحشــــي للغاية، يقمع أي نوع من 

المعارضة“.
وفي خطــــب وكلمات مســــجلة، يؤكد 
الحوثي، الذي ينســــب نفسه إلى الرسول 
محمــــد (ص)، أن حركته تتعرض لحصار 

كامل بسبب دينها.
وقال فــــي أحد خطاباتــــه إنه ينبغي 
التركيــــز علــــى الحفــــاظ علــــى الانتمــــاء 
والهوية الإســــلامية، وندد بما أســــماها 
”الحــــرب الناعمة“ التي قــــال إنها ”تهدف 
إلــــى الســــيطرة علــــى الأمة فــــي مختلف 

المجالات“. الرجل الخفي

عبدالملك الحوثي.. الزعيم الغامض للمقاتلين الحوثيين

تحدي الحوثيين للولايات 

المتحدة يساعد في تلميع 

صورتهم في الشرق 

الأوسط، وقد منحتهم ما 

أرادوه ألا وهو القتال

الحوثي تمكن من تحويل 

ميليشيا ريفية طائفية 

إلى واحدة من أكثر 

الجماعات المسلحة مرونة 

في المنطقة



ليس نجاح المغرب في الفوز 
برئاسة مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة سوى انتصار 

طبيعي لبلد نجح في تمييز نفسه عن 
محيطه وعن الأزمات والعقد التي يعاني 
منها هذا المحيط. إنّه انتصار لبلد سار 

على طريق التحول إلى بلد حضاري 
على تماس مع كلّ ما هو متطور في هذا 

العالم.
ليس سرّا أن السائح العربي أو 

الأجنبي لم يعد يجد فارقا عندما 
يعبر من بلد أوروبي مثل إسبانيا… 

إلى المغرب. استثمر المغرب في البنى 
التحتية لكنّه استثمر في الإنسان 

المغربي قبل أي شيء آخر وفي ضمان 
حقوقه.

جاء هذا الانتصار تتويجا لجهود 
بذلها الملك محمّد السادس على كلّ 
صعيد من أجل تكريس واقع يتمثّل 

في جعل المملكة بلدا يمتلك مؤسسات 
راسخة في ظل احترام دقيق لحقوق 

الإنسان من دون تمييز بين مواطن 
وآخر أو بين الرجل والمرأة. كافأ العالم 
المتحضر المغرب في ضوء الجهود التي 
بذلها منذ ما يزيد على عشرين عاما من 

أجل بلوغ ما بلغه في الوقت الراهن.
يُعتبر الحدث انتصارا ذا أبعاد 

سياسية وإقليمية ودولية وإشارة إلى 

مدى نجاح المغرب في أن يكون حاضرا 
أفريقيا. يعود ذلك إلى أن هذا الانتصار 
جاء على حساب جنوب أفريقيا حليفة 
النظام العسكري الجزائر، وهو نظام لا 
هدف له سوى متابعة حرب الاستنزاف 
التي يشنها على المغرب بسبب تمكنه 
من استعادة أقاليمه الصحراوية في 

العام 1975 بطريقة سلميّة.
منذ صعود الملك محمّد السادس 
إلى العرش في العام 1999، كان ملف 

حقوق الإنسان هاجسا من هواجسه. 
حقّق المغرب خطوات كبيرة إلى أمام 

في هذا المجال. يكفي أنّ المغرب هو من 
البلدان القليلة في أفريقيا التي تجرى 
فيها الانتخابات النيابية في موعدها 

وحيث الحزب الذي يحصل على أكبر من 
المقاعد من يشكلّ الحكومة ويتولى موقع 

رئيس الوزراء. جاء دستور العام 2011 
ليكرس واقعا جديدا في المغرب هو واقع 
يؤكّد مجدّدا تلك العلاقة التي تربط بين 
الشعب والملك في بلد متصالح مع نفسه 

قبل أيّ شيء آخر.
ربح المغرب معركة رئاسة مجلس 

حقوق الإنسان التابع للأمم المتحد 
أخيرا بعدما حصل ممثل المملكة عمر 
زنيبر على 30 صوتا مقابل 17 صوتا 

لممثل جنوب أفريقيا. جاء انتخاب 
المغرب، بفضل تأييد عدد كبير من 

البلدان من كل أنحاء العالم، تعبيرا عن 
الثقة والصدقيّة التي يحظى بها المغرب 
داخل العالم العربي وفي أفريقيا، وعلى 

الساحة الدولية.
تطوّرت قضيّة حقوق الإنسان في 

المغرب تطورا ملحوظا منذ العام 1999.
قالت وزارة الشؤون الخارجية 

المغربية في بيان ”جاء انتخاب المملكة 
بفضل تأييد عدد كبير من البلدان من 

كل أنحاء العالم على الرغم من التعبئة 
المضادة للجزائر وجنوب أفريقيا. يعبّر 
ذلك عن الثقة التي يحظى بها التحرك 

الخارجي للمغرب“.
جاء فوز المغرب بهذا المنصب في 
معركة مع خصومه الذين يسعون بين 

ما يسعون إليه التشكيك في مغربيّة 
الصحراء بغية جعل أهلها يعيشون في 

مخيمات الذلّ على غرار ما هو حاصل 
في مخيّم تندوف في الجزائر. المعركة 

مرتبطة في جانب منها بملف الصحراء 
المغربية حيث يمتع المواطن بكلّ حقوقه 
على غرار ما يتمتع به المواطن المغربي 

من حقوق.
هزم المغرب خصومه في ما يخصّ 

ملفّ الصحراء مظهرا اعترافا دوليا 
بتطور وضع حقوق الإنسان في المملكة 

من جهة ومغربيّة الصحراء من جهة 
أخرى. يؤكّد ذلك ”تحقيق المغرب 

لاستقرار أمني وسياسي واقتصادي 
قياسا بمحيطه الإقليمي الذي اهتز على 
وقع أزمات مختلفة منذ ثورات ”الربيع 

العربي“.
أكثر من ذلك، إنّ ”الفوز المغربي هو 

أيضا اعتراف بالجهود التي يبذلها 
المغرب في مجال ترسيخ دولة الحق 

والقانون واحترام حقوق الإنسان، والتي 
تجسدت في مجموعة من الإصلاحات 

الدستورية والتشريعية والهيكلية التي 
أقرّت في السنوات الأخيرة“.

لا شيء ينجح مثل النجاح. في 
النهاية، لا مفرّ من الاعتراف بوجود 

استثناء مغربي. صنع هذا الاستثناء 
فعل تراكمي بدأ بالاعتراف بأن 

أخطاء ارتكبت في الماضي وأنّ هناك 
وضعا لا بدّ من تصحيحه. الواضح 

أنّه أمكن تصحيح معظم الأخطاء، 
خصوصا في ما يتعلّق بحقوق 

الإنسان.
لا شكّ أنّه لا تزال أمام المغرب 
تحديات كبيرة. تفرض بعض هذه 

التحديات ظروف طبيعية كما حدث 
في أيلول – سبتمبر الماضي نتيجة 

الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب 
المغرب. لكنّ ما يظلّ لافتا في كلّ وقت 

وجود إرادة صلبة في مواجهة هذه 
التحديات بالاعتماد على الإنسان 

المغربي قبل أيّ شيء آخر. هذا 
الإنسان كان محور اهتمامات محمّد 

السادس الذي ركّز دائما على هذا 
الإنسان وعلى حماية حقوقه على كلّ 

المستويات وفي كلّ المجالات.
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قابل محللون اقتصاديون 
وجمهور مواقع التواصل 

الاجتماعي قرار صندوق النقد الدولي 
وضع تونس في القائمة السلبية 

للعام الجديد بالاستخفاف والاستهانة 
بما يمكن أن يفعله الصندوق تجاه 

تونس، معتبرين أن تونس شقّت 
طريقها في الاتجاه الذي تريده بقطع 
النظر عما يقوله الصندوق أو يفعله.

منطق السيادة الوطنية مهم، 
وهناك دول تتفاخر بأنها لا تحصل 

على قروض الصندوق وتعتبرها 
شكلا من أشكال الهيمنة والاستعمار 

المقنع. لكن هذه الدول في أغلبها 
دول نفطية أو دول ذات اقتصاد قوي 

قادر على خلق الثروة دون الحاجة 
إلى تمويلات من المؤسسات المالية 

الدولية.

أما بخصوص تونس، فالوضع 
مختلف تماما خاصة بعد أن عاشت 
فوضى مالية واقتصادية وسياسية 

بعد ثورة 2011 أفقدت اقتصادها 
توازنه ومست القطاعات الحيوية التي 

كانت تحقق التوازن الصعب بشق 
الأنفس.

وقاد التركيز على الخلافات 
السياسية، وإغراق البلاد بالانتخابات 

تلو الأخرى، والسعي لشراء السلم 
الاجتماعي وترضية النقابات 

بزيادات الرواتب، إلى تبديد المال 
العام وتهميش السياحة والزراعة 
والاستثمار، وهو ما يفسر ارتباك 

الحكومة الحالية في البحث عن 
مخارج للأزمة بالاعتماد على الذات، 

كما يدفع إلى ذلك الرئيس قيس سعيد.
يمكن النظر إلى الاعتماد على 

الذات كخطوة مرحلية تدوم سنة أو 
سنتين، لكن لا يمكن أن يتم اعتمادها 

بشكل دائم. لا تقدر الحكومة أن 
تستمر في فرض الضرائب أو اللجوء 

إلى البنوك المحلية لجمع التمويلات 
الكافية لسد الثغرات في الموازنة 

أو تمشية مشاريع متوقفة أو توفير 
الرواتب، وفي نفس الوقت الإيحاء 

بأن الدولة تمتلك القدرة المالية 
الكافية، وأنها تحتاج إلى وقت لإنجاح 
حربها على لوبيات الفساد والاحتكار 
واستعادة أموالها من رجال الأعمال.
هذا الخطاب، رغم أنه يزرع الثقة 

بالدولة وقدرتها ويعيد لها هيبة 
فقدتها في ظل حكومات الفوضى، 
يعطي انطباعا خاطئا عن الوضع 
ويجعل الناس يعتقدون أن البلاد 
لا تمر بأزمة، وأن وضعها مريح، 

فيزيدون من المطلبية المغالية، ويستمر 
البعض بالاعتصامات والإضرابات 

والعرائض التي تطالب بالحقوق.
إن خطاب الطمأنة واسترضاء 
الشارع وتجنب صدمته بالحقيقة 

سيجعل أي خطوة مستقبلية للإصلاح 
مغامرة، خاصة تصويب أداء الدولة أو 
التفكير في ترشيد الإنفاق بما في ذلك 

حصر موضوع الدعم في الفئات التي 
تستحقه.

تحتاج الدولة أن تكف عن 
الإنفاق الاستعراضي في الإدارة، 
وأن تغير الأولويات من التوظيف 

والإنفاق والدعم الاجتماعي إلى مسار 
الاستثمار ودعم الاقتصاد وإسناد 
المؤسسات الصغرى من أجل خلق 

الثروة.
لا يوجد تناقض بين الحرب 

طويلة الأمد التي يخوضها قيس 
سعيد على الفساد والبيروقراطية 

وبين مصارحة الناس بوضع البلاد 
وظروفها الصعبة. ليس أفضل من 

هذا وقتا للمصارحة، فالناس الذين 
يصفقون لمعركة تفكيك اللوبيات 

ويرتفع منسوب ثقتهم بالدولة 
ورموزها سيتقبلون المصارحة، وعلى 

العكس سيعتبرونها ضرورية ولن 
يحملوا الحكومة الحالية ولا الرئيس 

سعيد مسؤولية ذلك، وقد شاهدوا 
بأعينهم الفوضى الشاملة التي 

عرفتها تونس منذ 2011.
إن السياسة الحالية، التي 

تقوم على الإيحاء بأن الدولة قادرة 
على إدارة الأزمة دون حاجة لأحد 
في الداخل والخارج ويكفيها فقط 
استرجاع ما نُهب منها من أموال، 
ستفتقد صلاحياتها بعد سنة أو 

سنتين حين تكتشف الحكومة أن ما 
ستسترجعه من رجال الأعمال وما 

ستجمعه من ضرائب لن يحل مشكلة 
الرواتب لوحدها في أشهر معدودة، 

وأنها ستظل تبحث عن مصادر جديدة 
للمال.

يعتقد البعض من المثقفين 
والسياسيين والنقابيين أن التوجه 

إلى صندوق النقد الدولي يعني 
الارتهان للخارج وتنفيذ أجندات غير 
وطنية، ويرون أن الاعتماد على الذات 

خيار وطني يجب التمسك به. هذا 
كلام يردده الكثير ممن يعملون في 

مؤسسات الدولة، والذين لم يتأثروا 
بالأزمة إلا في حدود مع سياسة 
الزيادة في الرواتب. لكن الفئات 

الضعيفة والفقيرة والطبقة الوسطى 
تشعر بوقع الأزمة بشكل أكبر ولا 

تهمها الشعارات بقدر ما يهمها أن 
تنهض الدولة بدورها في حل الأزمة.
هل تمتلك الدول بدائل للحصول 

على تمويلات من جهة أخرى غير 
الصندوق. المؤشرات تقول إن الوعود 

موجودة لكن الفعل مفقود بما في 
ذلك من الأشقاء في دول الجوار أو 

الخليج، وكذلك من الأوروبيين الذين 
يعانون أزمات خاصة بهم، وهو ما 
يجعل بوابة الصندوق هي الأقرب 

والأجدر بالتفكير فيها.

لا يجب أن يتحول الاستخفاف 
بموقف صندوق النقد لتونس 

كدولة سلبية إلى موقف رسمي، لأن 
التنصيف يرسل إشارة واضحة إلى 

أن الصندوق سيغلق ملف تمويل 
تونس وعليها أن تبحث عن بدائل 

من خارجه، وهو أمر معقّد خاصة أنه 
يمنعها من الحصول على تمويلات 

من جهات أخرى بما في ذلك الاتحاد 
الأوروبي أو دول الخليج. الجميع 

يشترط التمويل والاستثمارات 
بالاتفاق مع الصندوق.

كما أنه ليس من مصلحة صندوق 
النقد الدولي القطيعة مع تونس 

وتركها تواجه مصيرها لوحدها في 
ظل استحكام أزمتها المالية. والأفضل 

للطرفين هو البحث عن مشترك 
ولو بحده الأدنى، أي مساعدة تونس 

على الانتقال من وضعها الصعب 
عبر التمشي التدريجي، ودعم 

الإصلاحات الممكنة حاليا، وتأجيل 
النقاش بشأن عناصر الاختلاف إلى 

وقت لاحق.

على الصندوق أن يتفهم مآخذ 
تونس من اللجوء إلى الاقتراض 

بشروط صعبة تهدد استقرارها، وهو 
ما يشير إليه الرئيس سعيد باستمرار 

من خلال استدعاء ثورة الخبز 
في يناير 1984 التي راح ضحيتها 

العشرات احتجاجا على ”تحرير“ سعر 
الخبز ورفع الدعم كليا، وهو قرار كان 

استجابة تونسية لمقاربة الإصلاح 
الهيكلي الذي طرحه الصندوق وقتها، 
واضطر إلى سحبها بعد أن أدت إلى 
انتفاضات في دول أخرى مثل مصر 

والأردن.
هناك تصلّب غير مفهوم تجاه 

تونس، خاصة بعد الكلام الذي أطلقه 
ممثل الصندوق في الشرق الأوسط 
جهاد أزعور، الذي اشترط أن تقوم 
تونس بإلغاء الدعم بشكل كامل من 

أجل العودة إلى دراسة ملف القرض 
الذي تطالب به، والمقدر بـ1.9 مليار 

دولار على أربع دفعات.
هذا الشرط يبدو أقرب إلى موقف 

سياسي منه إلى أسلوب مؤسسة 
مالية دولية عرفت بالمرونة في 

التعاطي مع الأزمات الاقتصادية خلال 
عقود. ذلك أن الدعوة إلى إلغاء الدعم 
تعني آليا الاصطدام بالرئيس سعيد 

الذي يرى في رفع الدعم أو إلغائه 
”خطا أحمر“ يمس من مقاربته في 

الحكم وشعبيته.
لا ينظر الرئيس التونسي إلى ملف 

الدعم من زاوية التكاليف التي تثقل 
كاهل ميزانية الدولة وطرق خفضه، 
وإنما ينظر إليه من منطلق انحيازه 

إلى الفئات الفقيرة التي كان لها وزن 
كبير في الانتخابات الرئاسية عام 

2019، والتي أوصلته إلى سدة الحكم، 
ولا يريد أن يتخلى عنها كما تخلت 

عنها حكومات سابقة.
وبالنتيجة، فإن تونس والصندوق 

في حاجة إلى الحوار والبدء 
بالإصلاحات مع تعديل الشروط 

والمطالب بشكل مرحلي لحين الوصول 
إلى تسوية واضحة. كلاهما يحتاج 

الآخر، لكن تونس في حاجة ماسة لثقة 
الصندوق التي تفتح لها باب التمويل 

من جهات أخرى.

منْ يحتاج منْ.. تونس أم صندوق النقد

تحسين أوضاع التونسيين يحتاج إلى تمويلات خارجية

تصنيف تونس دولة سلبية 
يرسل إشارة واضحة إلى 

أن الصندوق سيغلق ملف 
تمويلها وعليها أن تبحث عن 

بدائل من خارجه

فوز المغرب انتصار ذو أبعاد 
سياسية وإقليمية ودولية 

وإشارة إلى مدى نجاح المغرب 
في أن يكون حاضرا أفريقيا

خخيرخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي



 بعـــد أربعـــة أشـــهر مـــن وصولـــه 
إلـــى ســـطح الأرض عائدا مـــن رحلته 
الفضائية التي تواصلت لمدة 6 أشهر، 
أعلن عن تعيين رائد الفضاء الإماراتي 
سلطان ســـيف النيادي وزيرا للشباب 
في حكومة بلاده، ليكون بذلك أول وزير 
عربي يمر بمثل هـــذه التجربة العلمية 
والإنســـانية والوجوديـــة التي أعطته 
أفضليـــة فـــي التعبير عـــن طموحات 
الشـــباب ســـواء فـــي دولة الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة أو فـــي المنطقـــة 

العربية ككل.
في 24 ســـبتمبر 2023، فاجأ الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
دولـــة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، 
حاكم دبي، شـــباب الإمارات وشاباتها، 
بدعـــوة مـــن يجد فـــي نفســـه الكفاءة 
والقـــدرة والأمانـــة، مراســـلة مجلـــس 

الوزراء لاختيار وزير للشباب.
وقال في حســـابه علـــى موقع إكس 
”إلـــى أبنائنا الشـــباب والشـــابات في 
دولـــة الإمـــارات، أبحث عن شـــاب أو 
شـــابة من المتميزيـــن، يمثلون قضايا 
ويتابعون  آراءهم،  وينقلون  الشـــباب، 
الملفات الحكومية التي تهمهم، ليكون 
وزيرا/وزيرةً للشباب معنا في حكومة 
ملمّـــا  ”نريـــده  وأضـــاف  الإمـــارات“، 
بقضايا وطنه، واعيـــا لواقع مجتمعه، 
ميدانياً في عملـــه، عقلانياً في طرحه، 
شـــجاعا وقويا في تمثيل بلده، شغوفاً 

لخدمة تراب وطنه“.

كان إعلان البحث عن وزير للشباب 
في دولة الإمارات حدثا مثيرا للاهتمام 
وخاصـــة فـــي الـــدول العربيـــة التـــي 
اعتـــادت دائما على القـــرارات الفوقية 
التي لا تعبّر عن إرادة الشعوب، فنجاح 
أيّ دولـــة لا يكـــون إلا بتقدير الكفاءات 
والاستماع إلى أصوات المواطنين في 
ظل انتشـــار آليات التعبير والتواصل 

بشكل غير مسبوق.
لقد كان الإعلان الصادر عن الشيخ 
محمد بن راشد حثا للشباب ليمارسوا 
أحد أهم أشـــكال التعبير الديمقراطي 
بترشيح واختيار من يرونه قادرا على 
خدمتهم وتبني مشاغلهم وطموحاتهم 
ووضعها على طاولة الســـلطات العليا 

في البلاد لتتجه نحو تنفيذها.
في الســـادس مـــن ينايـــر الجاري، 
أعلـــن الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد عن 
مجموعة تعديـــلات وزارية في حكومة 

الإمـــارات مـــن بينهـــا تعيين ســـلطان 
النيادي وزيرا للشـــباب. وقـــال «أعلنا 
قبل فترة عن طلبنا منكم ترشـــيح وزير 
للشـــباب في دولة الإمارات.. ووصلتنا 
الكثير من الترشيحات.. وكان اسم أحد 
الشباب الإماراتي يتكرر في الكثير من 
الترشـــيحات التي وردتنا.. وســـيكون 

هو وزير الشباب الجديد“.
وأعلن عن ”تعيين سلطان النيادي 
وزير دولة للشـــباب في دولة الإمارات. 
ســـلطان رائـــد فضـــاء.. وحاصل على 
الدكتـــوراه.. وخـــدم بلاده في الســـلك 
العســـكري وفي قطاع الفضاء.. وخدم 
البشـــرية في المجال العلمـــي.. وأول 
عربي يمشـــي في الفضـــاء وأول عربي 
يقضـــي أطول مهمـــة فضائيـــة عربية 
لمدة 6 أشـــهر.. وهو من أقرب الشباب 
لقضايا الشباب.. وأكثرهم حرصاً على 

خدمتهم والارتقاء بهم“.
اتضـــح مـــن خـــلال هـــذا التعيين 
تفاعلـــوا  الإماراتييـــن  الشـــباب  أن 
مـــع دعـــوة ترشـــيح وزيـــر للشـــباب 
واختـــار النيـــادي للمهمـــة، وتصادف 
أن يتزامـــن تنصيـــب الوزيـــر الجديد 
إلـــى  الانضمـــام  بـــلاده  إعـــلان  مـــع 
مشـــروع بناء وتطويـــر محطة الفضاء 
القمرية إلى جانـــب الولايات المتحدة 
واليابـــان وكندا والاتحـــاد الأوروبي، 
بالإضافـــة إلى إرســـال أول رائد فضاء 
إماراتـــي وعربـــي إلـــى القمـــر ضمن 

المشروع.
وفي الرابع من ســـبتمبر 2023 عاد 
سلطان النيادي إلى كوكب الأرض على 
لشركة ”سبايس  متن كبسولة ”دراغن“ 
إكـــس“، بعـــد أن كان غـــادر إلى محطة 
الفضـــاء الدولية في مطلـــع مارس في 
من نفس الشـــركة  صاروخ ”فالكون 9“ 

”سبايس إكس“.
وكتب رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان على منصة إكس ”ولدي سلطان 
النيادي، الحمد لله على عودتك سالما 
إلـــى الأرض بعـــد أطول مهمـــة عربية 
فـــي الفضـــاء“. وأضـــاف ”صنعت مع 
فرق العمـــل الوطنية إنجـــازاً إماراتياً 
تاريخيـــاً وســـاهمتم في خدمـــة العلم 

والبشرية“.
وهنّأ الشيخ محمد بن راشد شعب 
الإمارات بعودة النيادي سالما، مشيرا 
إلـــى أنـــه ”أجـــرى 200 مهمـــة بحثية 
علمية.. وقضى أكثر من 4400 ساعة في 
الفضاء.. وألهم الملايين من الشـــباب 
العربي بأننا قادرون على المساهمة 
البشـــرية  مســـيرة  فـــي  الإيجابيـــة 

العلمية والحضارية“.
وتـــدور محطة الفضـــاء على 
ارتفـــاع 400 كيلومتر من ســـطح 
الأرض، حيث تكمل المحطة دورة 
واحدة حول الأرض كل 90 دقيقة، 
أي حوالي 16 دورة يوميا، وحيث 
أن الشـــمس تشـــرق على روادها 
وتغرب 16 مرة خلال اليوم الواحد 

لذا -ومنعا من التشـــويش عليهم- 
فقـــد تم تحديـــد توقيـــت غرينيتش 

ليكـــون المعتمد على متـــن المحطة 
الدولية.

وخـــلال مهمتـــه التـــي امتـــدت 6 
أشـــهر، شـــارك النيادي بأكثر من 200 
تجربة علميـــة، بالتعاون مـــع وكالات 
فضـــاء عالميـــة وجامعـــات إماراتية. 
وشـــملت التجـــارب مجـــالات متنوعة، 
مثل زراعة النباتات، العلوم الإنسانية، 
تقنيات استكشـــاف الفضاء، سلوكيات 
وإنتـــاج  المـــواد،  علـــم  الســـوائل، 
التجـــارب  مـــن  وغيرهـــا  البلـــورات، 
العلميـــة التي تفيـــد المجتمع العلمي 
العالمي والباحثيـــن والطلبة في دولة 
الإمارات والعالم. ونجح النيادي خلال 
المهمة فـــي تحقيق عدد من الإنجازات 
لَ مهمةَ  المهمـــة، كان أبرزها خوضه أوَّ
سَـــيْرٍ في الفضـــاء في تاريـــخ العرب، 
رافقه فيها رائد الفضاء ســـتيفن بوين 

من وكالة ناسا.
كما شملت المهمة جانبا مجتمعيا 
ـــد في 19 فعالية ســـميت  أيضـــا، تجسَّ
سلســـلة «لقـــاء مـــن الفضـــاء»، تحدَّث 
إلـــى  والصـــورة  بالصـــوت  خلالهـــا 
الجمهـــور في مختلـــف مناطق الدولة، 
وحضرهـــا أكثر من 10000 شـــخص ما 

بين طلاب وعشّاق لعلوم الفضاء.
وأكد المهندس ســـالم المري، مدير 
عام مركز محمد بن راشـــد للفضاء، أن 
سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي 
حقـــق من خـــلال مهمته «طمـــوح زايد 
2» إنجـــازات تاريخية للعرب لأول مرة 
كونهـــا المهمـــة الأطول لرائـــد فضاء 
عربي على متن محطة الفضاء الدولية، 
والتي اســـتمرت 6 شـــهور، فضلا عن 
كونها الأولى كذلك لتنفيذ مهمة السير 
بالفضاء خـــارج المحطة، فيما تعكس 
هـــذه الإنجازات فخراً كبيراً بما يقدمه 

العرب من مســـاهمات نوعية لخدمة 
البشرية، وإفادة المجتمع العلمي، 
بمـــا يتـــم توفيـــره مـــن معلومات 

جديدة.
نتائـــج  أن  المـــري  وأضـــاف 

التجـــارب العلميـــة التـــي قـــام بها 
سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي 
ســـوف تســـاعد البشـــرية فـــي معرفة 
كيفيـــة العيـــش فـــي الفضـــاء فترات 

أطـــول، فبالإضافـــة إلـــى دراســـة 
عمل وظائف أجســـام الرواد 

الجاذبية  بيئـــة  في 

الصغـــرى، تـــم تخصيـــص نحـــو 585 
ســـاعة لإجـــراء النيـــادي عـــدداً مـــن 
التجـــارب العلمية الرائـــدة مثل تجربة 
إنتـــاج بلـــورات البروتينـــات الخاصة 
بالأجسام المضادة PCG2 التي تساعد 
علـــى تحليل إنتاج البلـــورات الخاصة 
بالأدوية في بيئـــة الجاذبية الصغرى، 
والاشـــتراك في أنشطة البحث البشري 
المدرجـــة على جـــدول الطاقـــم، والتي 
بالموجات  الفحـــص  عمليات  تضمنت 
الرؤية،  وفحوصـــات  الصوتيـــة،  فوق 
واختبارات الســـمع، فضـــلا عن الكثير 
الناجحـــة  العلميـــة  التجـــارب  مـــن 

الأخرى.
بعـــد وصولـــه إلـــى الأرض، قـــال 
النيـــادي إن رحلـــة عودته مـــن محطة 
الفضـــاء الدوليـــة تخللتهـــا تحديـــات 
ديناميكيـــة حيث بلغت درجـــة حرارة 
مركبته أثناء اختراقها المجال الجوي 
لـــلأرض 1900 درجة مئوية، وأضاف أن 
رحلته تعد جـــزءا من التدريب لخوض 
مهامّ مستقبلية أبعد من محطة الفضاء 

الدولية.
وحول اســـتعداداته للمغامرة، أكد 
أنه كان جاهزا نفسيا للحظة الانطلاق، 
وعاش حالـــة من الترقب والاســـتعداد 
لاحتمالية فشل الانطلاق خلال الدقائق 

الثمانـــي الأولـــى حتى الوصـــول إلى 
الفضاء، وأضاف أن الفريق كان متدربا 
على ردود الفعل المناسبة لكل الحالات.

كمـــا أوضـــح النيـــادي أن العلماء 
كانوا يراقبـــون ردة فعل رواد الفضاء، 
مـــع وجـــود اختلافـــات فرديـــة حيث 
لا يشـــعر الجميـــع بنفـــس الحالة في 
الفضاء، وإنما لـــكل رائد فضاء تجربة 
شـــخصية فـــي التأقلم مـــع الحياة في 
الفضـــاء، كما أن الســـير فـــي الفضاء 
يحتـــاج إلـــى قـــوة الســـواعد للحركة 
ورياضة الجوجيتســـو كانت أساسية، 
إذ أنها ساعدته بشـــكل كبير في مهمة 
الســـير في الفضاء ومهامه الأخرى في 

المحطة.
وســـلطان النيـــادي مـــن مواليد 23 
مايـــو 1981 فـــي قرية أم غافـــة التابعة 
لمدينـــة العيـــن فـــي دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة وعـــاش طفولته 
في منـــزل جده حيث تلقـــى تعليمه 
الابتدائـــي والثانـــوي في مســـقط 
رأسه. عمل والده كمدرب في سلاح 
الجو الإماراتـــي. في طفولته يقول 
ســـلطان إنه اعتاد علـــى أن يراقب 
النجـــوم والقمر فـــي الليل وكان 
يحلم بأن يكون رائد فضاء عندما 

يكبر.
بالقـــوات  ســـلطان  التحـــق 
المســـلحة الإماراتيـــة، ســـافر إلى 
بريطانيـــا للالتحاق بجامعة برايتون 
حيث حصل على درجـــة البكالوريوس 
هندســـة  فـــي  الشـــرف  مرتبـــة  مـــع 
الإلكترونيات والاتصالات في عام 2004، 
وبعـــد عودته إلى بـــلاده التحق بكلية 
زايد العســـكرية حيث درس لمدة عام، 
ثم عمل في القوات المســـلحة 
الإماراتيـــة كمهندس 

اتصالات.

وفي عام 2008، ســــافر إلى أســــتراليا 
حيــــث نــــال درجة الماجســــتير فــــي أمن 
جامعــــة  مــــن  والشــــبكات  المعلومــــات 
جريفيــــث، ثم ســــافر مرة أخــــرى في عام 
2011 حيــــث حصل على درجــــة الدكتوراه 
في تكنولوجيا منع تســــرب البيانات من 

نفس الجامعة.
في عام 2015 أعلن عن تأســــيس مركز 
محمد بــــن راشــــد للفضاء ليكــــون جزءا 
رئيســــيا مــــن المبــــادرة الإســــتراتيجية 
الهادفــــة إلــــى دعــــم الابتــــكارات العلمية 
والتقــــدم التقنــــي ودفــــع عجلــــة التنمية 
المســــتدامة فــــي دولة الإمــــارات العربية 

المتحدة.
وقد تولى المركز مهمة تنفيذ مشروع 
”مسبار الأمل“ لاستكشاف كوكب المريخ، 
والذي تم إطلاقــــه بتاريخ 20 يوليو 2020 
إلى المريخ ليصل في العام 2021، تزامنا 
مع ذكرى مرور خمســــين عامــــاً على قيام 
اتحــــاد دولة الإمــــارات العربية المتحدة، 
حيث يجســــد هــــذا المشــــروع التاريخي 
آمــــال العالم العربــــي وأحلامه في ارتياد 

الفضاء.
كمــــا عمل المركز علــــى تصميم القمر 
وبنائــــه  ســــات“  ”خليفــــة  الاصطناعــــي 
والذي تــــم إطلاقه عــــام 2018، وهو القمر 
الاصطناعــــي الأكثــــر تقدماً الذي ترســــله 

دولة الإمارات إلى الفضاء.
وفي 6 ديســــمبر 2017، نشــــر الشــــيخ 
محمد بن راشــــد، في حســــابه على تويتر 
«أدعو شــــبابنا وشــــاباتنا للتسجيل في 
برنامج الإمارات لرواد الفضاء عبر مركز 
محمد بن راشــــد للفضاء. ســــيتم اختيار 
الأفضــــل والأقدر والأكثر كفــــاءة ليكونوا 

سفراءنا للفضاء“.
وكان النيــــادي أحــــد شــــخصين تــــم 
اختيارهمــــا مــــن بيــــن 4022 متقدما بعد 
اجتيازه سلســــلة من الاختبارات الذهنية 
والجســــدية في الإمارات وروســــيا، ففي 
3 ســــبتمبر 2018، أعلن الشــــيخ محمد بن 
راشد عن هوية رائدي الفضاء المرشحين 
وقال ”في إنجاز عربي جديد.. نعلن اليوم 
عن اسمي أول رائدي فضاء عرب لمحطة 
الفضــــاء الدوليــــة.. هــــزاع المنصــــوري 
وسلطان النيادي.. هزاع وسلطان يمثلان 

كل الشباب العربي“.
وبعــــد اختيــــاره ليكــــون واحــــدا من 
قالــــت  إماراتييــــن،  فضــــاء  رائــــدي  أول 
البروفيســــور ديبــــرا همفريــــس، نائــــب 
رئيــــس جامعــــة برايتــــون عــــن ســــلطان 
النيادي ”نحن فخورون للغاية بواحد من 
خريجينا وسنراقب مساعيه كرائد فضاء 

باهتمام كبير“.
كانت مهمة النيادي حلقة من سلسلة 
التجــــارب التــــي تســــعى الإمــــارات إلى 
تراكمها بما يجعلها جزءا من المشــــروع 
الحضــــاري للدولــــة ومــــن الاهتمامــــات 
اليوميــــة للمواطنين بقصــــد بناء وعي 
جمعي بــــأن المغامرة أســــاس النجاح 
وأن وجود الإمارات في كوكبة الدول 
المتقدمــــة تحــــول إلــــى حقيقة في 
المهمة،  المؤشــــرات  من  الكثير 
وأن اقتحــــام الفضــــاء لا يمكن 
أن يكــــون بمعزل عــــن تطلعات 
الإماراتييــــن طالمــــا هنــــاك 

الإمكانيات والرؤية والطموح.

اختاره الإماراتيون وزيرا للشباب ثم زكته الحكومة
سلطان النيادي

من محطة الفضاء الدولية إلى كرسي الوزارة في الإمارات
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

حلقة من سلسلة التجارب التي 
تسعى الإمارات إلى تراكمها 

بما يجعلها جزءا من المشروع 
الحضاري للدولة

أول وزير عربي يمر بمثل هذه 
التجربة العلمية والإنسانية التي 
أعطته أفضلية في التعبير عن 

طموحات الشباب العربي

ويـــر محطة الفضاء 
ب الولايات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي، 
ســـال أول رائد فضاء 
 إلـــى القمـــر ضمن 

عاد   ســـبتمبر 2023
ى كوكب الأرض على 
لشركة ”سبايس  غن“
كان غـــادر إلى محطة 
في مطلـــع مارس في 
من نفس الشـــركة  “

ولة الإمارات العربية 
خ محمد بـــن زايد آل 
إكس ”ولدي سلطان 
ه على عودتك سالما 
 أطول مهمـــة عربية 
ضـــاف ”صنعت مع 
نية إنجـــازاً إماراتياً 
عع

متم في خدمـــة العلم 
ي ر إ ز ج إ ي

حمد بن راشد شعب 
نيادي سالما، مشيرا 
مهمـــة بحثية  ى 200
4400 ساعة في  0ثر من
ملايين من الشـــبابب
ون على المساهمةة
البشـــريةة مســـيرة 

ية“.
 الفضـــاء على 
متر من ســـطح 
ل المحطة دورة 
90 دقيقة،  ض كل
ة يوميا، وحيث 
رق على روادها 
لال اليوم الواحد 
شـــويش عليهم-
وقيـــت غرينيتش

على متـــن المحطة 

عام مركز محمد بن راشـــد للفضاء، أن
سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي
حقـــق من خـــلال مهمته «طمـــوح زايد
2» إنجـــازات تاريخية للعرب لأول مرة
كونهـــا المهمـــة الأطول لرائـــد فضاء 
عربي على متن محطة الفضاء الدولية، 
شـــهور، فضلا عن  6 والتي اســـتمرت
كونها الأولى كذلك لتنفيذ مهمة السيرر
بالفضاء خـــارج المحطة، فيما تعكس
هـــذه الإنجازات فخراً كبيراً بما يقدمه

ي رج ب

العرب من مســـاهمات نوعية لخدمة 
البشرية، وإفادة المجتمع العلمي، 
بمـــا يتـــم توفيـــره مـــن معلوماتت

جديدة.
نتائـــج  أن  المـــري  وأضـــاف 
التجـــارب العلميـــة التـــي قـــام بها

سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي 
ســـوف تســـاعد البشـــرية فـــي معرفة 
كيفيـــة العيـــش فـــي الفضـــاء فترات

أطـــول، فبالإضافـــة إلـــى دراســـة 
عمل وظائف أجســـام الرواد 

الجاذبية بيئـــة  في 

وعاش حالـــة من الترقب والاســـتعداد 
خلال الدقائق  لاحتمالية فشل الانطلاقق

الســـير في الفضاء ومهامه الأخرى في 
المحطة.

23 3وســـلطان النيـــادي مـــن مواليد
مايـــو 1981 فـــي قرية أم غافـــة التابعة 
لمدينـــة العيـــن فـــي دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة وعـــاش طفولته 
ففي منـــزل جده حيث تلقـــى تعليمه 
الابتدائـــي والثانـــوي في مســـقط 
ررأسه. عمل والده كمدرب في سلاح 
الجو الإماراتـــي. في طفولته يقول 
ســـلطان إنه اعتاد علـــى أن يراقب 
النجـــوم والقمر فـــي الليل وكان 
يحلم بأن يكون رائد فضاء عندما 

يكبر.
بالقـــوات  ســـلطان  التحـــق 
المســـلحة الإماراتيـــة، ســـافر إلى 
بريطانيـــا للالتحاق بجامعة برايتون 
حيث حصل على درجـــة البكالوريوس 
هندســـة  فـــي  الشـــرف  مرتبـــة  مـــع 
4الإلكترونيات والاتصالات في عام 2004، 
وبعـــد عودته إلى بـــلاده التحق بكلية 
يايد العســـكرية حيث درس لمدة عام،  زز
ثم عمل في القوات المســـلحة 
الإماراتيـــة كمهندس 

اتصالات.

والذي تــــم إطلاقه عــــام 2018، وهو القمر
الاصطناعــــي الأكثــــر تقدماً الذي ترســــله
و و م إ م ي و

دولة الإمارات إلى الفضاء.
7 ديســــمبر 2017، نشــــر الشــــيخ 6وفي 6
محمد بن راشــــد، في حســــابه على تويتر
«أدعو شــــبابنا وشــــاباتنا للتسجيل في
برنامج الإمارات لرواد الفضاء عبر مركز
محمد بن راشــــد للفضاء. ســــيتم اختيار
الأفضــــل والأقدر والأكثر كفــــاءة ليكونوا

سفراءنا للفضاء“.
وكان النيــــادي أحــــد شــــخصين تــــم
متقدما بعد 4022 اختيارهمــــا مــــن بيــــن
اجتيازه سلســــلة من الاختبارات الذهنية
والجســــدية في الإمارات وروســــيا، ففي
2018، أعلن الشــــيخ محمد بن 8 ســــبتمبر 3
راشد عن هوية رائدي الفضاء المرشحين
”في إنجاز عربي جديد.. نعلن اليوم وقال
عن اسمي أول رائدي فضاء عرب لمحطة
الفضــــاء الدوليــــة.. هــــزاع المنصــــوري
وسلطان النيادي.. هزاع وسلطان يمثلان

كل الشباب العربي“.
وبعــــد اختيــــاره ليكــــون واحــــدا من
قالــــت إماراتييــــن،  فضــــاء  رائــــدي  أول 
البروفيســــور ديبــــرا همفريــــس، نائــــب
رئيــــس جامعــــة برايتــــون عــــن ســــلطان
النيادي ”نحن فخورون للغاية بواحد من
خريجينا وسنراقب مساعيه كرائد فضاء

باهتمام كبير“.
كانت مهمة النيادي حلقة من سلسلة
التجــــارب التــــي تســــعى الإمــــارات إلى
تراكمها بما يجعلها جزءا من المشــــروع
الحضــــاري للدولــــة ومــــن الاهتمامــــات
اليوميــــة للمواطنين بقصــــد بناء وعي
جمعي بــــأن المغامرة أســــاس النجاح
وأن وجود الإمارات في كوكبة الدول
المتقدمــــة تحــــول إلــــى حقيقة في
المهمة، المؤشــــرات  من  الكثير 
ووأن اقتحــــام الفضــــاء لا يمكن
أن يكــــون بمعزل عــــن تطلعات
الإماراتييــــن طالمــــا هنــــاك

الإمكانيات والرؤية والطموح.



فـــي  الفنـــان  دور  يتســـع  أحيانـــا   
الحيـــاة الفنيـــة ليتخطى حـــدود إنتاج 
الأعمـــال الفنيـــة فينتقـــل إلى ممارســـة 
دور، لـــم يخطط أصـــلا للقيام بـــه، كأن 
يكـــون عرابا لحركات فنية أو مكتشـــف 

نجوم.
ذلك هـــو المقـــام الذي انتهـــى إليه 
الموســـيقي هاني شنودة بعد أن كان قد 
بـــدأ حياته الموســـيقية عضوا في فرقة 
تغني الأغاني الغربيـــة وبلغات، لم تكن 

العربية من بينها.

عراب الموسيقى الجديدة

حســـب شـــنودة نفســـه فـــإن لقاءه 
بالروائـــي نجيـــب محفوظ أحـــدث نقلة 
كبيرة فـــي طريقة رؤيته إلى وظيفته في 
الفن. كان اقتراح محفوظ شديد البساطة 
غيـــر أن تنفيذه من قبل شـــنودة وفرقته 
شـــديد الصعوبـــة. ذلك لأنـــه اضطرهم 
إلـــى الانتقال من عالم إلـــى آخر، لم يكن 

مكملا له.
حدث وأن التقيت شنودة قبل سنتين 
في بيت الصديق الفنان فاروق حســـني. 
كان كائنا مســـكونا بالموســـيقى كما لو 
أنـــه خُلق مـــن مادتها. يحـــرص على أن 
ينصت لســـؤال الآخـــر غير المتخصص 
ويضع العلم في قوالب يســـهل التعامل 
معها واستيعاب ما تحلمه من معلومات 
وما تنطوي عليه من مفاهيم. بالنســـبة 
إليه الموســـيقى علم مختبري غير أنها 
في الوقت نفســـه مـــادة لثقافـــة ينبغي 

تداولها بين البسطاء.
 ذلك ما شـــجعني علـــى الكتابة عنه 
لا باعتبـــاره ملحنـــا وموزع موســـيقى 
ومؤلف موســـيقى تصويريـــة لأكثر من 
خمســـين فيلما مصريا، بل وأيضا كونه 
صاحب مشروع ريادي في وسائل وطرق 
نشـــر الموســـيقى، وعيا وذائقة جمالية 

بين الفئات الاجتماعية التي تنفتح على 
متعتها.

أدرك شنودة بحدسه، رفيع المستوى 
يخـــدم  أن  الموســـيقي  إمـــكان  فـــي  أن 
الموســـيقى بالقـــوة نفســـها التي يخدم 
الجمهور من خلالها. تلك وظيفة مزدوجة 
تحرر الفنـــان من تبعيتـــه لماضيه حين 
تفتـــح أمام الجمهـــور آفاقا مســـتقبلية. 
وهو ما أهل شـــنودة ليكون ممثلا لطراز 
مختلـــف مـــن الفنانيـــن الذيـــن يقاتلون 
على جبهتين، جبهة الموســـيقى وجبهة 

الجمهور.
 فـــي الجبهـــة الأولى يحتـــاج الفنان 
إلـــى أن يكون ملهما بحيـــث يكون قادرا 
على تطوير أدواته وفـــي الجبهة الثانية 
يحتـــاج إلـــى أن يبتكر أســـاليب جديدة، 
يكون من خلالهـــا قادرا على ضخ خبرته 
النفيسة في ســـوق، يحاول الكثيرون أن 
يغرقوهـــا بكل مـــا هو رخيـــص ومبتذل 

وزائف.
ولد هاني مسيحة شنودة في محافظة 
طنطـــا بمصر عام 1943. تخـــرج من كلية 
الموسيقى عام 1966. بعدها دخل المعهد 
العالي للموســـيقى. عام 1977 أسس فرقة 
”المصرييـــن“، وهي أول فرقة موســـيقية 
مصرية وقد بدأت مســـيرتها باســـتعمال 
الأدوات الموســـيقية الغربيـــة، غير أنها 
غيرت مســـارها فيما بعد فأصدرت تسعة 
ألبومـــات غنائيـــة باللهجـــة المصريـــة. 
بتشـــجيع مـــن نجـــاح فرقـــة المصريين 
ظهرت فـــرق غنائية جماعية عديدة كانت 
أبرزها وكانـــت فرقة  فرقـــة الـ“فـــور أم“ 

عائلية.
أصواتا  شنودة  هاني  اكتشف 

غنائية، ســـيتحول أصحابهـــا إلى نجوم 
في المستقبل. فهو على سبيل المثال من 
قدم محمد منير ولحن له في أول ألبوماته 
أربـــع أغان ووزع الأغنيـــات الأخرى، كما 
أنـــه لحن له في ألبومـــه الثاني ”بنتولد“ 
ثماني أغان. وفي واحدة من حفلات فرقة 
المصريين في بور ســـعيد أعلن عن ولادة 
صوت جديـــد هو عمـــرو ذيـــاب وأقنعه 
بالانتقال إلى القاهرة. وبعد أن عرفه على 

كوكبة شـــعراء الأغنية صـــلاح جاهين، 
عبدالرحيـــم منصـــور، شـــوقي حجـــاب 
وعزيـــز الناصـــر لحن له أربـــع أغان في 

ألبومه ”يا طريق“.
لحن شنودة أغاني لنجاة الصغيرة، 
منها ”بحلم معاك“ و“أنا بعشـــق البحر“ 
كما لحن لفايزة أحمد أغنية ”هدى الليل“ 
أما الأغاني التي وزع موســـيقاها فهي لا 

تُحصى.

أما في مجال الموسيقى التصويرية 
فـــإن قائمـــة الأفـــلام التي ألف شـــنودة 
موسيقاها طويلة بدءا من فيلم ”ولا عزاء 

للسيدات“ وانتهاء بـ“حلم الغلبان“.
وكما أرى فقد كان شنودة جريئا حين 
لحـــن أغنية ”زحمة يـــا دنيا زحمة“ التي 
غناها أحمد عدويـــة. تلك أغنية صادمة، 
أكســـبها صوت عدوية انتشـــارا شعبيا 
غيـــر أنها في الأســـاس تعالج ظاهرة، لم 

تكن مألوفة في الغناء العربي.

مزيج من المرجعيات

يقول هاني شنودة ”في 
الثانوية جبت معدل 67 في 

المئة وكان أبي يعدني 
لكلية الصيدلة 
فقلت له إنني 

أريد دخول كلية 
تربية موسيقية 

وأخبرني 
أن أعمامي 

رافضون 
لمبدأ أن 

أكون 
موسيقيا. 

فقلت له 
لو بقيت 
صيدلي 
هأبقى 
فاشل 

وطالما 
أعمامي 
رافضين 
عايز كل 

واحد منهم 
يتنازلي 

عن فدانين 
أرض أعيش 

منهم لما 
أفشل فسكتوا 

وأنا بقيت 
موسيقي“.

في تلك الحكاية 

تمتـــزج معرفة الذات بمباشـــرة الحقائق 
الواقعيـــة. وهو كما أرى عنصر أســـاس 
من عناصر القاعدة التي عمل من خلالها 

شنودة على تطوير الموسيقى العربية.
علمـــا  الموســـيقى  شـــنودة  درس 
وعمـــل على تعميق معرفته بالموســـيقى 
العالميـــة، تقنياتها وتاريخها وأنواعها، 
في المقابل فقد نمت خبرته بالموســـيقى 
العربيـــة فتعـــرف علـــى مواقـــع ضعفها 
وقوتها مع حرص شـــديد على أن يتلمس 
طريقـــه في اتجاه فتـــح طريق جديدة من 
خلالهـــا يتمكـــن مـــن تأكيـــد حضـــوره 
الشـــخصي الـــذي لا تغيبـــه الوصفـــات 

الموسيقية الجاهزة.
فـــي كل الحفلات التي صـــار يحييها 

فـــي مختلف أنحـــاء العالم يبدو 
واضحـــا ذلـــك المزيـــج مـــن 

المرجعيات الموسيقية 
التي سعى شنودة 

إلى فتح 
الممرات  
بينها في 
محاولة 

منه 
للوصول 

إلى 
صيغة 
أنقى 

وأرقى. 
وهو ما 

يُشعر كل مَن 
يستمع 

إلى 

موسيقاه أنه يقف في مواجهة فيض من 
إلهام موســـيقي يتجاوز مؤثراته ليخلق 

موسيقى جديدة.
منـــذ صغره حفـــظ شـــنودة الأغاني 
الجمـــل  وجدانـــه  وســـكنت  الشـــعبية 
الموســـيقية التراثيـــة أما حيـــن اهتدى 
إلى الشيخ النقشـــنبدي فإنه تأثر بأدائه 
وطبقـــات صوته وفي مرحلـــة مبكرة من 
شبابه ذهب في اتجاه يبدو نقيضا وذلك 
حين تعلق بالموسيقى الغربية الحديثة 
بـــكل ما أنتجته من ظواهـــر. من خامات 
ذلـــك المزيج تألفت ظاهرتـــه الفريدة من 

نوعها.

الخواجة في حيويته

”هاني شنودة أقرب 
الخواجات لنا“ 
تلك جملة ينقلها 
شنودة عن 
محمد 
عبدالوهاب. 
وهي جملة 
دقيقة 
ومعبرة 
قالها 
الموسيقار 
الخالد وهو 
يصر على أن  
يقوم شنودة 
بإعادة 

توزيع أربع من أغانيه بعد أن طلبت منه 
نجـــاة الصغيرة أن يقوم جمال ســـلامة 
بذلك. ولقد عُـــرف عن عبدالوهاب دقته 
فـــي التعبير في مـــا يتعلق برؤيته 

للموسيقى.
في مجال تكريم هاني شنودة 
وهو الحاصل على جائزة 
الاستحقاق الكبرى لعام 
2023 أقيم في الرياض حفل 
غنائي بعنوان ”ذكريات“ 
شارك فيه جمع من 
المطربين الذين اكتشفهم 
شنودة أو لحن لهم 
عددا من أغانيهم التي 
لا يزال الجمهور 
يرددها، وفي 
مقدمتهم عمرو 
ذياب ومحمد 
منير وأحمد 
عدوية وأنغام.
تلك مبادرة 
قيّمة تؤكد أن 
الموسيقي 
المختلف 
والمجدد 
لا يمكن 
أن تُخفيه 
موسيقاه 
ولا نجاحات 
المطربين 
الذين يلحن 
لهم. وهاني 
شنودة دليل 

على ذلك.
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السنة 46 العدد 13010 وجوه
موسيقار عربي عند حدود العالم

هاني شنودة

يجمع الشرق والغرب في جملة موسيقية واحدة

[ كائن مسكون بالموسيقى كما لو أنه خلق منها

[ عمرو ذياب يكرم مكتشفه

[ عراب حركات فنية ومكتشف نجوم

عبر مزيج من المرجعيات 

الموسيقية سعى شنودة إلى 

فتح الممرات بينها ليتمكن من 

الوصول إلى صيغة أنقى

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ب جديدة، 
ضخ خبرته 
كثيرون أن 
ص ومبتذل 

ي محافظة 
ج من كلية 
خل المعهد 
سس فرقة 
موســـيقية 
ســـتعمال 
 غير أنها 
رت تسعة 
لمصريـــة. 
لمصريين 
ديدة كانت 
نـــت فرقة 

واتا 
إلى نجوم 
المثال من 
ل ألبوماته 
خرى، كما 
ي ”بنتولد“ 
فلات فرقة 
ن عن ولادة 
ب وأقنعه 
 عرفه على 

أما في مجال الموسيقى التصويرية
فـــإن قائمـــة الأفـــلام التي ألف شـــنودة
موسيقاها طويلة بدءا من فيلم ”ولا عزاء

وانتهاء بـ“حلم الغلبان“. للسيدات“
وكما أرى فقد كان شنودة جريئا حين 
”زحمة يـــا دنيا زحمة“ التي  ”لحـــن أغنية
غناها أحمد عدويـــة. تلك أغنية صادمة، 
أكســـبها صوت عدوية انتشـــارا شعبيا 
غيـــر أنها في الأســـاس تعالج ظاهرة، لم 

تكن مألوفة في الغناء العربي.

مزيج من المرجعيات

”في يقول هاني شنودة
في  الثانوية جبت معدل 67

المئة وكان أبي يعدني 
لكلية الصيدلة 
فقلت له إنني

أريد دخول كلية 
تربية موسيقية 

وأخبرني
أن أعمامي
رافضون 
لمبدأ أن 

أكون 
موسيقيا.
فقلت له 
لو بقيت 
صيدلي 
هأبقى
فاشل 

وطالما 
أعمامي 
رافضين 
عايز كل

واحد منهم
يتنازلي

عن فدانين 
أرض أعيش 

منهم لما 
أفشل فسكتوا 

وأنا بقيت 
موسيقي“.

في تلك الحكاية 

فـــي مختلف أنحـــاء العالم يبدو 
واضحـــا ذلـــك المزيـــج مـــن

المرجعيات الموسيقية
التي سعى شنودة

إلى فتح
الممرات  
بينها في 
محاولة
منه

للوصول
إلى 
صيغة
أنقى

وأرقى.
وهو ما 

يُشعر كل مَن 
يستمع

إلى 

”هاني شنودة أقرب
الخواجات لنا“
تلك جملة ينقلها
شنودة عن
محمد
عبدالوهاب.
وهي جملة
دقيقة
ومعبرة
قالها
الموسيقار
الخالد وهو
أن على يصر
يقوم شنودة
بإعادة

توزيع أربع من أغانيه بعد أن طلبت منه
نجـــاة الصغيرة أن يقوم جمال ســـلامة
بذلك. ولقد عُـــرف عن عبدالوهاب دقته
فـــي التعبير في مـــا يتعلق برؤيته

للموسيقى.
في مجال تكريم هاني شنودة
وهو الحاصل على جائزة
الاستحقاق الكبرى لعام
2023 أقيم في الرياض حفل
”ذكريات“ غنائي بعنوان
شارك فيه جمع من 
المطربين الذين اكتشفهم 
شنودة أو لحن لهم 
عددا من أغانيهم التي 
لا يزال الجمهور 
يرددها، وفي 
مقدمتهم عمرو 
ومحمد  ذياب
منير وأحمد 
عدوية وأنغام.
تلك مبادرة 
قيّمة تؤكد أن 
الموسيقي 
المختلف 
والمجدد 
لا يمكن 
أن تُخفيه 
موسيقاه 
ولا نجاحات 
المطربين 
الذين يلحن 
لهم. وهاني
شنودة دليل 

على ذلك.

عبر مزيج من المرجعيات 

الموسيقية سعى شنودة إلى 

فتح الممرات بينها ليتمكن من 

الوصول إلى صيغة أنقى

تكريم الفنان في السعودية 

يؤكد أن الموسيقي المختلف 

والمجدد لا تخفيه موسيقاه 

ونجاحات من يلحن لهم



 أول من اســــتخدم مصطلح الثقافة في 
العربية هو ســــلامة موسى في عشرينات 
القرن الماضي كدال على النشــــاط الفكري 
والإبداعــــي. والكلمــــة «ثقف» فــــي أصلها 
العربــــي هــــي إعــــداد أداة من مــــادة خام 
كي تكون ســــلاحا (لا زرعــــا)، فيقال: ثقف 
الســــيف أي حده وأقامــــه، أو ثقف العود 
ليكــــون ســــهما أو رمحــــا، فالأصــــل فــــي 
المصطلــــح الغربي هــــو التربية المعرفية 
كتربيــــة الــــزرع وهــــي عندنا مــــن صناعة 
الســــلاح وفــــن الحــــرب «إحنــــا بدعناه يا 
مجاهــــد في ســــبيل الله!» بحكــــم اختلاف 

بيئي بين خصب وبداوة.

وفــــي علوم الاجتماع يــــدل المصطلح 
بمعنــــاه الواســــع علــــى مجمــــوع إنتــــاج 
العمل الإنساني المجتمعي المتوارث من 
جيل إلى جيل، وطرحــــت الأنثروبولوجيا 
نظريــــات حــــول العلاقــــة بيــــن التطــــور 
البيولوجي لدماغ الإنســــان وبين التطور 
الثقافي كمــــا في نظريــــة النقطة الحرجة 
عنــــد الألماني كروبيــــر التــــي تذهب إلى 
أن دماغ الإنســــان بلغ تطــــورا أوصله إلى 
نقطة اكتســــب عندها قدرة صنع الأدوات 
والتحكم في أصواته ليبتكر اللغة ويعطي 
دلالاتــــه الخاصة لأشــــياء الطبيعة وبدأت 

الثقافة مع هذه النقطة.
عــــرف الأميركي تايلــــور الثقافة بأنها 
المجمــــوع المعقد والمتداخــــل من معرفة 

وعقيــــدة وفن وأخــــلاق وقانــــون وعادات 
وتقاليد كأســــاليب للعمل واللهو والإنتاج 
يكتسبها الفرد من عضويته في مجتمعه.

ما هي الثقافة

فــــي القرن العشــــرين أضــــاف كروبير 
ولنتون وكلايد للتعريف أن الثقافة اهتمام 
بالقوالب والأشكال التي تتخذها كل ثقافة 
للتعبير عن نفســــها بأســــاليب علم ونقل 
وحفظ يســــتخدمها كل مجتمع وأســــاليب 
تطورها عبر الأجيــــال، وهي أيضا معبرة 

عن نفسية الشعب صاحب الثقافة.
لكن هذه القوالب والأشــــكال يمكن أن 
تصبح قيداً يمنع التطــــور الثقافي خارج 
وعائها. ووســــائل نقل الثقافة هي عملية 
التعلــــم التي تحدد مــــدى العمق واتجهت 
نحــــو التجريدي النظري ومــــدى تأثيرها 
في الجهــــاز العصبي للمتعلــــم، فالتعليم 
الشــــفاهي يركز فقط على الذاكرة وجودة 
الحفــــظ بمــــا يؤدي إلــــى الجمــــود وكبح 
التطور الثقافــــي، بينما الكتابة تؤكد على 
العامــــل الفــــردي وخصوصيته فيطلق كل 
كاتــــب العنان لصفاته الفرديــــة، والتعليم 
عن طريق الصــــور والرؤية يزيد من ملكة 
الخيــــال والقــــدرة على توظيفهــــا، وبهذا 
الشــــأن يقول ســــول تاكــــس إن النشــــاط 
الثقافي «صنــــع الأدوات، اللغة، أســــلوب 
التعليــــم، التأثــــر، وتنتهــــي النظرية إلى 
أن نــــوع الثقافة يتأثر بالثقافة الســــائدة، 
والجهاز العصبي النشــــط من جانب آخر 

ينشط الثقافة ويطورها“.
الأنثروبولوجــــي  صــــاغ   1948 وفــــي 
الأميركي هيرســــكوفيتز مصطلح «احتواء 
ثقافــــي» للدلالــــة على عملية تعلــــم الأفراد 
ثقافة مجتمعهم، عــــادات وأخلاق وعقائد 
أســــاليب  فنــــي.  وذوق  وطقــــوس  وقيــــم 
يعتبرها المجتمع معبرة عن هويته، فيتم 
إعداد الفــــرد لتقبل ثقافــــة مجتمعه حتى 
تصبح عضــــوا في المجتمع وابنا معترفا 
بــــه من المجتمــــع. وعمليــــة الاحتواء تلك 
تتم بشــــكل تلقائي وضــــروري بما يضمن 

للمجتمــــع تماســــك أجيالــــه واســــتمراره 
كمجتمــــع لــــه خصوصيتــــه الثقافية، كما 
يضمــــن وجــــود ثقافــــة مشــــتركة بين كل 

مكونات المجتمع.
ومــــن حقنا هنــــا أن نتقــــدم بإضافتنا 
بدايــــة مــــن فهمنــــا بــــأن تعريف الشــــيء 
بمكوناتــــه ليــــس تعريفــــا إنمــــا وصــــف، 
كتعريــــف المطرقة بأنها خشــــبة وحديدة 
أو تعريف الســــيارة بأنهــــا هيكل وموتور 
يكــــون  الســــليم  والتعريــــف  وكــــراس، 
بالوظيفة، فتعريف ســــيد القمني لا يكون 

بشكله ومنظره بل بوظيفته ككاتب.
وقد ظهــــرت الثقافة مع فجر المجتمع 
البشــــري بنشــــوء الأســــرة وثقافتهــــا مع 
ثقافات الأســــر الأخرى المجاورة، لتكون 
ثقافة قبيلة ثم ثقافة مجتمع. فالأسرة من 
فجرهــــا لها تقاليد وعــــادات يتم توارثها 
شــــفاهة وتقليدا لتحميها من الفناء. فإن 
لــــم تعلم الأســــرة البدائيــــة أبناءها الأكل 
الســــليم وتمييــــزه عــــن الســــام، أو إن لم 
تعلمــــه الخــــوف من الضــــواري، أو إن لم 
تعلمه المعاونة في العمل، أو إن لم تعلمه 
إعمــــال التفكير فــــي الصراع مــــع البيئة 
للانتصار عليها، أو إن لم تعلمه قواعدها 
القيمية ونظــــام العلاقــــات التراثي، فإنه 
سيهلك وتتعرض القبيلة للفناء، والفارق 
بيــــن الثقافــــات يعود إلى عوامــــل عديدة 
أهمها الفــــوارق البيئية التي تســــهم في 

التقدم أو الثبات أو التخلف.

دستور للحياة

الثقافــــة هي دســــتور للحيــــاة لتمكن 
المجتمــــع مــــن الحيــــاة الآمنة فــــي بيئته 
ومحيطــــه، وكل أفــــراد المجتمع شــــركاء 
يصنعــــون مــــا يجعلهــــم ينتصــــرون على 
وتضمن  لمنفعتهــــم،  وتســــخيرها  البيئة 
الوئام بين أفــــراد المجتمع، لذلك صنعوا 
اللغــــة ليتواصلــــوا بها، وصنعــــوا الدين 
لوضــــع نظام جزائــــي للجرائــــم التي تتم 
بعيدا عن عين المجتمع، ووضعوا أنظمة 
قانونيــــة جزائيــــة لمــــن يضبط متلبســــا 
بالإســــاءة للمجتمع بالســــرقة أو القتل أو 
غيرها، فكل ما هــــو فكرة تعمل على حفظ 

النفس والمجتمع وتطورهما هو ثقافة.
ولكل الشــــعوب لغات وفنون وهندسة 
معمار وتخصصات وتوزيع للعمل وقواعد 
للإدارة ونظم للحكــــم وعلاقات اجتماعية 
منضبطــــة، والاختلاف بيــــن المجتمعات 
يكون في تفاصيــــل هذه العناصر و درجة 

بساطتها أو تعقيدها. فاللغة تختلف لفظا 
ومعنى، وكذلك تركيــــب الجمل والقواعد 
النحوية والصرفية، لكنها لا تغيب عن أي 
مجتمع ولو بلغة الإشارة. فيمكن أن نجد 
الهندسة مع الإنســــان البدائي الذي رتب 
أعــــواد الحطب ليمرر الهــــواء من خلالها 
ليتمكن من إشــــعال النار أو ترتيب أعواد 
الخيزران والعصي وأوراق الشجر ترتيبا 
هندســــيا بشكل يجعلها متماسكة لتصلح 
ســــكنا آمنــــا يصمد أمــــام البيئــــة، وهو 
الفن الذي ســــيختلف عن بيئة الأشــــجار 
الخشــــبية فــــي الغابات وعــــن بيئة النهر 
والمعمــــار بالطين أو بالملــــح أو بالثلج 

على حسب بيئته.
عــــن  تطــــورت  الحاليــــة  والثقافــــة 
ســــابقاتها وتســــتبطن في داخلهــــا بقايا 
الثقافة البدائية، فالفكرة الثقافية ترفض 
الموت لذلــــك نجد الثقافــــة البدائية التي 
أنشــــأتها الغرائز كالمطــــاردة والصيادة 
والهــــرب مــــن الأخطــــار تظل حتــــى الآن 
أجمــــل وأحلى ألعــــاب الطفولة بالاختفاء 
والمطاردة والمفاجأة، وظل الصيد ثقافة 
راقية ولعبة الملوك المفضلة، وتظل أكثر 
الأكلات بدائية هي الألذ (اللحم المشــــوي 

على النار).

ذو  بالاكتســــاب  الثقافــــة  وتأثيــــر 
اتجاهين، فهو علاقــــة تفاعلية ديناميكية 
را،  بين إثنين كليهما حي فاعل تأثيرا وتأثُّ
وإن اختلفت قوة ذلك التأثير وفعاليته من 
جانــــب تجاه آخر، فكمــــا تؤثر الثقافة في 
الفــــرد وتطبعــــه بطابعهــــا وتضغط عليه 
ليكتســــبها وتشــــكله بما يناســــبها، فإن 
الفــــرد يؤثر فيها إذا كان متفردا بالقدرات 

والذكاء بالحذف منها والإضافة إليها.
لذلك تخلــــق الثقافة شــــخصية الفرد 
إمــــا عبدا أو متمــــردا أو مبدعا، عنيفا أو 
مسالما، والتطور الثقافي هو ناتج زواج 
الثقافات والتهجيــــن، وأي ثقافة لا تموت 
إنما يمكن أن تتفكك لتدخل عناصرها في 
ثقافة أخرى، والثقافة التي لا يمكن فقدها 
هــــي التــــي أنشــــأتها الغرائز. فأســــاليب 
البقــــاء واســــتمرار النوع يظهــــران بدون 
تثقيــــف، أما الثقافة التــــي تتفكك وتدخل 
فــــي ثقافات أخرى فهي المكتســــبة، ولأن 
الثقافــــة بنــــت البيئــــة فهي لا تنــــزل من 
الســــماء حتى بفرض وجــــود عالم غيبي 
فليســــت هناك ثقافة، لأنــــه لا توجد بيئة 

تدفع للصراع طلبا للحياة واستمرارها.
فعــــدم وجود البيئة يــــؤدي إلى غياب 
الحياة والموت، وبعدميــــة الموت ينعدم 

صراع البشــــر مع البيئــــة أو مع بعضهم 
لاقتســــام خيرات البيئة، وفي عالم الغيب 
المفترض لا ثقافة ولا مدارس ولا جامعات 
ولا مساجد ولا كنائس ولا حلقات وعظ ولا 
حاجة هناك لعلــــوم أو فنون أو ابتكار أو 
اختــــراع، وحيث لا عمل هناك فلا مناصب 
ولا أحزاب ولا بيت مال ولا ضرائب فهذه 
كلهــــا مخترعات صراعية لا وجود لها في 
عالم الغيب الذي هو والعدم ســــواء ليس 

فيه طموح ولا أمل لتغيير أي شيء.
وتطـــورت الثقافة مع تطور المجتمع 
البشـــري منـــذ عصـــر الصيد والمشـــاع 
إلى حرفة الرعي فـــي الوعر والصحارى 
وحرفة الـــزرع في المناطـــق النهرية، ثم 
إلـــى المجتمـــع الصناعي ولـــكل مرحلة 

ثقافتها.
فالثقافــــة مثلهــــا مثل البنــــاء كل دور 
تعليــــه يقوم علــــى هيكل البنــــاء التحتي 
ويأخذ ذات الرســــم والشــــكل، وظلت هذه 
التعليــــات فــــي كل المجتمعــــات حتى تم 
اكتشاف المنهج العلمي في التفكير الذي 
صنــــع عصر النهضــــة الذي غير الشــــكل 
الهندســــي للثقافــــة بالكليــــة، وانتقل إلى 
وضــــع أســــاس جديد وهيــــكل جديد وكل 

جديد مخالف تماما للقديم.

أفكار
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سيد القمني
مفكر مصري

نقف في هذا الزمن الخطير في 
ملمحه العام على عتبة الانتقال 

إلى مجتمعات المابعد، ما بعد الحداثة، 
ما بعد الدين، ما بعد العلمانية، ما بعد 
الفلسفة، ما بعد الإنسان.. وغيرها من 

المفردات والاصطلاحات التي انخرطت 
في خطاب يلوك لفظة ”ما بعد“ دون أن 

يمتلك الجرأة على أن يسميها باسم 
واضح ودال، فبقيت اللفظة غائمة 

ومبهمة، ونصفه بأنه خطير لكونه يرمي 

بنا جهة المجهول الذي يتجلى في عجز 
التفكير الفلسفي المعاصر على تقديم 

وصف دقيق أو مقاربة وصفية للأشياء 
في ذاتها وفق الرؤية الظاهراتية.

من  صلب هذا الزمن المتأرجح 
بين حقبة الحداثة، بحسبانها مرحلة 

راهنة تحوز على مرجعياتها المعرفية 
الكبرى وتحمل هموما أنطولوجية بنكهة 

ميتافيزيقية شائكة، ومرحلة منتظرة 
في أفق التاريخ البشري القادم، يتنزل 

الحديث والجدل والسجال حول ظاهرة 
الدين أو بتعبير حصري التدين؛ أي 

البحث في الممارسة الدينية التي تتمظهر 
في أشكال متعددة منها ما هو ديني أولا 

كالطقوس مثلا، ومنها ما هو اجتماعي 
ومنها ما هو سياسي كالانتماء إلى 

أحزاب سياسية بعينها بغية الانشغال 
بالسلطة كمصدر ملهم لكل الفضاء 

السياسي.
إن الحديث هنا متعلق رأسا 
بالممارسة السياسية التي تمتح 

مرجعيتها من النص الديني، ومن الثابت 
في هذه النزعة النصية أن تهدف إلى 

الانفتاح على أفق المعنى مثل: الحرية، 
الكرامة، الفعل، التاريخ، العدالة.. لكن هذه 
الممارسة بعد طول زمن، سقطت في حمأة 

الانحدار جهة اللامعنى مثل: العنف، 
الإكراه، الضيق من فكرة الاختلاف، 

التعالي المرضي والأجوف، التوجس من 
الآخر، وهي في مجملها يمكن أن نجمع 

شتاتها في لفظ واحد هو ”المكبوت“، 
ونعني بذلك أن المكبوت يكون قد عاد من 

النافذة، نافذة اللامعنى، بعدما طرد من 
الباب الكبير للحرية، خاصة بعد عصور 
من الثورات والمنعطفات والأحداث التي 

رحبت بهذا المفهوم ”الحرية“.
وعلى أساس ذلك، وانطلاقا من 

فرضية ذاتية نابعة من انشغال بهذه 
المسألة، يمكن القول إن التدين لم يعد 

للساحة السياسية خاصة، بحسبانه 
منقذا للإنسان من أزمته المركبة، 

وإنما عاد إليها في صور عديدة أغلبها 
منفرة سياسيا واجتماعيا، لأن الدين 

في جوهره يقوم على ”الاعتقاد في 
وجود الله“، كما يقول فتنغشتاين، وهو 

اعتقاد بأن ”الحياة لها معنى“، وأن 
”الإنسان قد جاء في القرآن متقدما على 

العالم بالشرف“ حسب المفكر التونسي 
أبويعرب المرزوقي، غير أن القفزة في 

الزمن وبصورة غير متوقعة في الكثير من 
الأحيان، تأتي في الأماكن والأفكار التي 

لم تكن تخطر عل ذهن أي مثقف أو متابع 
للشأن التديني.

 يقول إدوارد سعيد ”إن الدين 
يعود أحياناً ومن الأماكن غير المتوقعة 

بتاتا“، وما يدل على أن التدين يصير 
مكبوتا بفعل عوامل متقاطعة هو انتشار 

الهمجيات في مفاصل المجتمع فكرا 

وسلوكا ورؤية، وغلبة المنظور الخلاصي 
الديني على الطروحات السياسية، 

وانحدار التفكير العقلاني إلى مستويات 
دنيا ومخيفة تشي ببروز منطق عنفي في 

التعاطي مع الأشياء والإنسان، أو كما 
وصفها جورج لوكاتش ”انحدار العقل 

إلى مستوى السطحية“.
رأس الأمر في شبكة المفاهيم التي 
نوظفها في بناء هذا المقال هو مفهوم 
”المكبوت“، ونحن نعلم أن هذا المفهوم 

تشكل في محضن سيكولوجي ينتمي إلى 
مدرسة التحليل النفسي، بحيث يعبر عن 

جملة المنبوذات التي طردت من ساحة 
الوعي وعادت القهقرى مكسورة الخاطر 

إلى ساحة اللاشعور، معتبرة أن الأنا 
الذي استسلم إلى أوامر الأنا الأعلى 
ونواهيه هو أنا تابع، ليس بالمعنى 
السيكولوجي فقط، وإنما بالمعاني 
الاجتماعية والأخلاقية وفيما بعد 

السياسية.
بهذه الصورة يصبح الأنا هشاً 

أمام الاهتزازات التي تأتيه من أسفل 
والضربات المطرقية التي تنزل عليه من 
علٍ، غير أنه لا يعني بالضرورة العودة 
دوما إلى المتن الفرويدي، يقول إدوارد 
سعيد منبهاً ”إن عودة التدين المكبوت 

هو إشارة فضفاضة إلى نظرية التحليل 
النفسي“، وهي كذلك لأن مفهوم المكبوت 

هاجر إلى ربوع معرفية أخرى مثل 
اللاشعور المعرفي عند ميشال فوكو 

واللاشعور السياسي عند روجيس 
دوبريه، ويمكن أن نتحدث عن لاشعور 

طبقي عند كارل ماركس أو لاشعور مشبع 
بالحقد عند نيتشه.

في هذا الأفق التأسيسي تتقدم 
أطروحة المفكر العربي إدوارد سعيد 

كمنطلق معرفي لتمديد الرؤية النقدية لكل 
المساعي التدينية المغموسة في وعاء 

المكبوت متعدد الأوجه والمتلون من حيث 
الضروب، وليس بالأمر الخفي على أحد 

وخاصة المتخصصين في فكر الرجل، أنه 
منخرط في المسعى الأنسني الذي يوجه 
الرؤية النقدية لكل الأوضاع والأفكار غير 

الفاكرة، بلغة إدوارد سعيد، وهو إلى ”حد 

بعيد حركة مقاومة للأفكار المسبقة“، 
ويقصد به التعاطي مباشرة مع النصوص 
الفكرية بحسبانها نتاجا تاريخيا يخضع 

لمنطق الظروف والشروط والملابسات، 
ولا يعترف على الإطلاق بأي نص يضع 

نفسه خارج التاريخ، فهذه تعبر عن نزعة 
نصية تنظر إلى مرجعيتها نظرة تقديسية 

متعالية.
إن ما صدق فيه هذا الحكم ينسحب 
على أغلب الرؤى التي تمجد نصوصها 
التأسيسية مثل الماركسية، والبنيوية، 
أي تلك التي تحولت بتعبير دقيق إلى 

أيديولوجيا، وتفجير هذه الرؤية يستلزم 
منا الرجوع إلى فكرة العالم، التي تبلورت 

في حقل فلسفي خالص على يد فلهلم 
دلتاي وتيودور أدورنو وإريش أورباخ، 

أي أن النص مهما كان نصا متينا وغليظا 
هو في نهاية التحليل ابن عصره بأفقه 
الفكري الذي يحتكم إلى براديغم معين.

ومن هنا تكون النزعة النصية مرتعا 
خصباً لكل التصورات المخيفة التي تنزل 

علينا وتكرهنا على اتباعها، فتبدأ في 
استعمال معجمية التخوين أو التكفير 

أو الخروج عن الجماعة، أو المروق عن 
الأسس وخيانتها، لأنها نسيت ناموسا 

مهما وخطيرا من نواميس الطبيعة وهو 
ناموس الزمن، فالزمن كفيل بتحريك 

التاريخ وإثبات أن الفكرة متورطة مع 
المتغير ومقطوعة الصلة يما يسمى خطاً 
الثبات السرمدي، لكن الخطر يكمن في أن 

العنف يعشش في هذه النزعات قبل أن 
يصبح واقعاً، ويعود أولا في صورة نزعة 

تسوغ العنف نصيا ثم تسوغه عملياً.
في هذا الوضع المتأزم تظهر ضرورة 
بروز المثقف النقدي الذي حرص إدوارد 

سعيد على إحيائه من جديد في صورة 
مثقف يعكّر صفو السلطة، ويزعج كل 

القوى الفكرية التي تقف في وجه الإنسان 
والتاريخ، ويوجه سهام نقده ضد أي 
مسعى تقديسي يمهد لممارسة عُنفية 
فيما بعد، ومن ساير نهجهم في تقزيم 

الآخر المختلف وتتفيهه، لكي يغدو كائنا 
دونياً تمهيدا للاستعلاء عليه والتحكم في 
حياته، لأنها من حيث المنطلق تعتقد في 

ذاتها أنها تحوز على الحقيقة المطلقة.
وعلى ذات التوجه التحليلي يمكن 

أن نستدعي أطروحة عالم الاجتماع 
الألماني ماكس فيبر الذي تحدث عن 
الحداثة من منطلق ثلاثي الأبعاد أو 

بتعبيره المخصوص ”الأنماط المثالية“، 
وانسجاما مع رؤيته إلى متلازمة التأويل 

والفهم التي تقر بأن ”علم الاجتماع هو 
العلم الذي يأخذ على عاتقه فهم النشاط 

الاجتماعي من خلال التأويل“، ومن 
خلال التأويل الفيبربي، الذي سعى إلى 

”عقلنة الحياة الاجتماعية“، يكون قد 
حقب المجتمع إلى ثلاث حقب اجتماعية، 

الحقبة التقليدية، ثم الكاريزماتية، 
وأخيرا الحقبة العقلانية، حيث كانت 

السمة الملازمة لكل هذا المسار هي سمة 
العلمنة، أو بتعبير دقيق نزع السحر عن 

العالم.
بالرغم من هذا الحديث عن التدين 

بحسبانه حضورا ملغماً في الحياة 
الاجتماعية والسياسية، يعترف مفكرنا 
إدوارد سعيد أنه من غير الممكن إبادة 

الشعور الديني لأنه يبقى على مر العصور 
حاملاً للمعنى الإنساني، مبشراً بالخلاص 

الإلهي، وفق التصور الإسكاتولوجي 
العام، لكن من المستطاع كبته في حجب 

التاريخ.
من هنا كانت العودة المرضية هي 

قدره الحتمي، وكان لزاما علينا أن 
نبدأ في مقاربة هذا الشكل من التدين 
الذي يظهر في صور العنف، الإكراه، 

التعالي المزعج والذي يعشق الطقوس 
فقط، ويعتبرها المعبر الحقيقي عن 

الشخصية، مهملا بقصد جواني مضمر، 
الصور المشرقة للهوية مثل: اللغة، 

التاريخ، التسامح، الحرية، المساواة، 
العلم، الفلسفة.. والتي شكلت عبر 

التاريخ مصادر عظيمة وينابيع لا تنضب 
للحضارة العربية الإسلامية، من زاوية 

النظر النقدي.

تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

&

الثقافة تواصل مستمر (لوحة للفنان علي رضا درويش)

المكبوت حضور ملغوم (لوحة للفنان دينو أحمد علي)

ر الشكل الهندسي للثقافة
ّ
عصر النهضة غي

المكبوت يعود من نافذة اللامعنى بعدما طرد من الباب الكبير للحرية
ربوح بشير
كاتب وكاتب وأكاديمي جزائري

ــــــة الثقافة  ــــــين والكتاب وغيرهــــــم اليوم على أهمي ــــــر من الباحث يؤكــــــد الكثي
ودورها الحضاري الشــــــامل، وينادون بضرورة اعتمادها حتى في التنمية 
والاقتصاد والسياســــــة وغيرها من المجالات. لكن دائما ما نتساءل: ما هي 
الثقافة؟ في هذا المقال الذي صدر في عدد سابق من مجلة ”الجديد“ يقارب 

المفكر المصري الراحل سيد القمني مفهوم الثقافة بإيجاز.

الثقافة الحالية تطورت 

عن سابقاتها وتستبطن 

في داخلها بقايا ثقافة 

البدائية، فالفكرة الثقافية 

ترفض الموت



 على الرغم من الأشـــواط المهمة التي 
قطعها منظرو السرد غير الطبيعي خلال 
العقدين الماضيين في مجال الســـرديات 
البشـــرية،  غيـــر  وفواعلهـــا  الخياليـــة 
ومـــا تحصلـــوا عليه مـــن مفاهيم ورؤى 
وتطبيقات، فإن ذلك لـــم يمنع المنظرين 
الأنجلوأميركيين من السعي نحو تناول 
تلك السرديات من نواح جديدة ومختلفة 

فنيا ومعرفيا.

مـــن هؤلاء المنظريـــن ديفيد هيرمان 
الذي وجّـــه منذ بضع ســـنوات اهتماما 
ملحوظـــا نحو دراســـة علاقة الإنســـان 
بالحيـــوان واجتـــرح علم ســـرد ما وراء 
الإنســـان، وســـاهم معه في هذا المجال 
مجموعـــة باحثين آخريـــن منهم جويلا 
بدراســـات  المتخصصـــة  جاكوبـــس 
الحيوان ولها مقالات في نظرية المعرفة 
الحيوانية وشـــعرية الحيوان ودراسات 
نقديـــة فـــي النبات كما أسســـت شـــبكة 
الدراســـات النباتيـــة الأدبيـــة والثقافية 
المتخصصـــة بدراســـة أشـــكال الحياة 
غيـــر البشـــرية مـــن خـــلال دمجهـــا مع 
واللاهوتية  البيئيـــة  الإنســـانية  العلوم 

والجنسانية والتاريخية.

الحيوان وتحولاته السردية

اجتمع هيرمان وجاكوبس في كتاب 
 2020 واحد هـــو ”علم ســـرد الحيـــوان“ 
بتحريـــر جويـــلا جاكوبـــس وتقديمها، 
وافتتحـــه هيرمـــان بدراســـة مهمـــة عن 
والكتاب  الحيوان.  ســـرد  أوتوبوغرافية 
صادر عن جامعـــة أيرزونا ويأتي ضمن 
مشـــروع MDPI المشـــترك بين جامعات 
عدة، منهـــا ووهـــان وبرشـــلونة وبازل 
وطوكيو ومانشستر وبلغراد وتيانجين. 
ويتضمـــن الكتاب، المؤلـــف من أكثر من 
أربع مئة صفحة، دراســـات نقدية كتبها 
أربعة وعشرون باحثا وتدور حول السرد 
والبيئـــة والحيـــوان والترجمة وتنوعت 
تطبيقاتهـــم الإجرائية ما بين النصوص 

الأدبية والميديا والأفلام.
مقدمتهـــا  فـــي  جاكوبـــس  وتؤكـــد 
المعنونة بـ“مقدمة لعلم ســـرد الحيوان: 
تصوير الســـرد الحيواني“ أن النظر إلى 
السرد كخصيصة بها يتميز الإنسان عن 
الحيوان، أمر معتاد فـــي الأدب العالمي 

بـــدءا مـــن الحكايات الخرافيـــة وانتهاء 
بالقصائـــد الرومانســـية والمحـــاورات 
الفلسفية، بيد أن من الممكن للحيوان أن 
يكون ساردا قصة حياته وواصفا عالمه، 
وعـــادة ما يكون البشـــر جـــزءا من هذا 
العالـــم، ولا فرق في ذلك إن كان الحيوان 
أليفـــا أو وحشـــيا. وفي هـــذه الحالة لا 
يكون هنـــاك تميّز في الأقوال الســـردية 

بين الإنسان والحيوان.
وتشـــير الباحثة إلى أن الدراســـات 
الأدبيـــة الســـابقة ركزت على الإنســـان 
ودوره فـــي بنـــاء هذه النصـــوص، وأن 
دراســـات السرد الحيواني، على شحتها 
وتفرقهـــا، كانت وما زالـــت موجهة نحو 
ســـد الفجـــوة المعرفية في الدراســـات 
الكلاســـيكية حـــول دور الحيوانات في 
الســـرد. ولم يظهـــر اهتمـــام بتصنيف 

النهج أو رسم صورة 
واضحة للحيوان السارد 
وتحديد التقاليد الأدبية 
المتبعة في توظيف هذا 

السارد وكيفيات استعماله 
للتقانات الفنية كالحوارية 

والتبئير والتأطير 
والتخييل والاستعارة 
والواقعية والموثوقية 

والتمثيل والتسلسل 
والتزامن والبنية 

والتشويق والرمزية 
وما إلى ذلك. وهو ما 

تسعى الدراسات الحالية 
إلى التركيز عليه والتشديد 

على ضرورة أن تؤخذ أدوار 
الحيوان وتحولاته السردية 

على محمل الجد.
ويشير تاريخ السرد 

الحيواني إلى أن المؤلفين 
كانوا يختارون كتابة 

قصص الحيوان لغرض 
الهجاء السياسي 

والتعبير الرمزي لتجنب 
الرقابة والاضطهاد 

هـــو  مختفيـــن وراء الحيـــوان ليكـــون 
المعبـــر عـــن دواخلهـــم، لكـــن فاعليـــة 
الحيـــوان يمكن لها أن تتجـــه اتجاهات 
مختلفـــة وجديدة، تدفـــع الباحثين نحو 
المزيد من البحث فـــي دور الحيوان في 
الأدب ومـــا قد يتطلبه مثـــل هذا البحث 
مـــن تعددية معرفية، تجمع بين الســـرد 
والعلـــوم الإنســـانية ومســـائل البيئـــة 
وقضايا العـــرق والهوية والجنســـانية 

وغيرها.
وتســـتعرض جاكوبس في مقدمتها 
ملخصات الأبحاث المشاركة في الكتاب 
وهـــي ذات أبعاد متعـــددة الأوجه فمنها 
ما يتعلق بالحيوان ســـاردا مباشـــرا أو 
بالنيابة، ومنها ما يهتم بوجهات النظر 
ومـــا تمنحـــه للقراء من فرص لتوســـيع 

مداركهم وفهم أنفسهم والآخرين.
وتعد جاكوبس دراسة ديفيد هيرمان 
(أتوبوغرافيا الحيوان أو ســـرد ما وراء 

الإنســـان) بمثابـــة نقطـــة مرجعية لكل 
المســـاهمات البحثية التـــي تلتها، ففي 
هـــذه الدراســـة، وضع هيرمـــان معايير 
الســـرد الســـيري الذي يتجـــاوز نطاق 
الإنسان إلى الحيوان وأنماط هذا السرد 
وآليـــات تحليله. وجاءت دراســـته على 
رأس الدراســـات التي اشتمل عليها هذا 
الكتاب، واندرجت في القســـم الأول منه 
والمخصص لمفاهيم علم سرد الحيوان. 
ومن المفاهيم التـــي وظفها هيرمان في 
هذه الدراسة ”السارد الحيوان، التخييل 
واللاتخييـــل، أدب الأخـــلاق، ســـرديات 

الذات“.
وطـــرح هيرمان في مقدمة الدراســـة 
أســـئلة حـــول الكائـــن الحـــي والتمثيل 
الســـردي لذاتـــه وإلـــى أي مـــدى يمكن 
للحيـــوان التعبير عن ذاتـــه؟ وإذا كانت 
الســـيرة الذاتية نوعا سرديا، فهل تكون 
ســـيرة الحيـــوان الذاتيـــة بالضـــرورة 
مشـــروعا ســـرديا خياليا؟ وهـــل يكون 
للقصـــص غير البشـــرية أســـاليب، بها 
يتمكن الحيوان من استخدام لغة البشر 

في راوية قصة حياته؟
يـــرى هيرمـــان أن التهجيـــن إحدى 
الطـــرق التي معهـــا لا يختلـــف خطاب 
الســـيرة الذاتيـــة للحيـــوان عنـــه فـــي 
الإنســـان. وإذا قيل إن الســـيرة الذاتية 
ليست خيالية لأنها 
تقص قصة حياة 
واقعية أي أنها تخبر 
عن شخص ”حقيقي“، 
فإن الحتمي أيضا هو 
أن تكون الخيالية عنصرا 
مهما في بناء النص 
السيري وكشكل من أشكال 

تشكيله الذاتي.
ومثال هيرمان أفلام 
الرسوم المتحركة الموجهة 
للأطفال وفيها يكون الارتباط 
العاطفي وثيقا بينهم 
وبين الحيوان الذي 
يسرد قصة حياته 
الصعبة. وهذا ما يضع 
أسسا سردية جديدة 
تتجاوز البشر بشكل عام 
وتخلخل الأطر المرجعية 
للسرد الذي يتمحور حول 
الإنسان. ولا يعود كافيا 
من ثم تصنيف الحيوانات 
وأنواع أخرى من الفواعل 
السردية على أنها عناصر غير 
بشـــرية. وهو ما يراه هيرمان 
تصنيفا ســـطحيا لأنه يمنع من رؤية ما 
في هذه الأنـــواع من الفواعل من أهمية، 
وما لها فـــي الأنطولوجيات الثقافية من 
مســـاحة أدبية واســـعة تدخـــل في إطار 

تمثيل عالم ما وراء الإنسان.

سرد ما وراء الإنسان

إن تمييز الســـارد الحيوان عن غيره 
من أنواع الساردين البشريين في كتابة 
الســـيرة الذاتيـــة يعني عبـــور الحدود 
المعهـــودة بيـــن الخيـــال والواقع عبر 
اتباع إســـتراتيجيات بديلـــة تعمل على 
مستوى الخطاب السردي كلغة ووجهات 
نظر وتمتـــد إلى ما هو أبعـــد من نطاق 

الإنسان.
ومـــن أجـــل إعـــادة صياغة الســـرد 
غير البشـــري والعثور علـــى موطئ قدم 

فـــي التنظيـــر لهـــذا النـــوع من الســـير 
الذاتيـــة، يقتـــرح هيرمـــان النظـــر إلـــى 
التفاعلات الســـردية التـــي تجري وجها 
لوجـــه وتصطـــف فيه بانتظـــام الفواعل 
بعضهـــا مـــع بعض فـــي عمليـــة إنتاج 
الكلام واســـتقباله من أجل معرفة طبيعة 
المتكلـــم  بيـــن  المشـــتركة  التفاهمـــات 
والمتلقي في خضم ما يجري من أحداث 

أو حوارات أو وجهات نظر.
غيـــر أن مفهومي المتكلـــم والمتلقي 
هنا ليســـا دقيقيـــن، كما يـــرى هيرمان، 
للتعبير عن سرد فيه الإنسان مشارك في 
خطاب يســـرده فاعل حيوان، له مشـــاعر 
يعبر عنها وألفاظ ينطق بها ومن خلالها 
يشـــير رمزيـــا إلـــى أفـــكار أو معتقدات 
بعينها ويســـتعمل ضميـــر الأنا وأفعال 
الاستشراف والتمكين (”سوف / يمكن“)، 
وأفعال الشرط وأدوات الاستفهام ويفسر 
ويصحح ويعلق موجها خطابه إلى متلق 
بشـــري مشـــارك أو غير مشـــارك وضمن 
إطار تفاعلي شبيه بما يفعله الناس حين 
يتحدثون مع بعضهم بعضا، مباشرة أو 

بالنيابة، عن شخص آخر.
يقول هيرمـــان ”إن الســـيرة الذاتية 
الحيوانيـــة تركـــز علـــى الوضـــع العام 
نفســـها،  الذاتيـــة  للســـيرة  الهجيـــن 
مســـتفيدة مـــن طبيعة البنية الســـردية، 
ومرونـــة ما يمكـــن اســـتعماله فيها من 
مما  واقعية وغيـــر واقعية –  أســـاليب – 
يتصـــل بوصـــف أحداث عالـــم قصصي 
معيـــن“، ويـــرى هيرمان أن دراســـة هذا 
النوع مـــن الســـيرة الذاتية التـــي فيها 
تتقاطع أنـــواع الكلام، تتطلب واحدا من 
منهجيـــن أو الاثنين معـــا وهما التأطير 
والتأســـيس، وفـــي نوعين من الســـيرة 
الحيـــوان  ســـيرة  أولا:  همـــا:  الذاتيـــة 
الذاتية غيـــر الخيالية وفيها يركز الكلام 
فـــي المقـــام الأول على الواقـــع المعيش 
كتجـــارب حياتية وأنماط ســـلوكية هي 
معتادة بالنســـبة للحيوان السارد بعيدا 

عـــن الترميـــز والألغـــاز ويكـــون منهج 
التأســـيس هـــو المتبع في دراســـة هذه 
الســـيرة بوصفهـــا مختلفـــة تمامـــا عن 
النموذج البشري. ثانيا: سيرة الحيوان 
الذاتيـــة الخياليـــة وفيها يكـــون الكلام 
عن تجارب الحيـــوان الحياتية ترميزيا، 
ويصلح مع هذه السيرة منهجا التأسيس 

والتأطير.
المجموعـــة  مـــن  هيرمـــان  اتخـــذ 
 only  the “القصصية ”الحيوانـــات فقط
animals)) 2014 للكاتبـــة الجنوب أفريقية 
سيريدوين دوفي (-1980 ) مثالا تطبيقيا 
للســـرد الســـيري الذي فيه الحيوان هو 
الســـارد الذي يحـــدد للإنســـان فاعليته 

ويتولى توجيهه. 

وفي كل قصة من هذه القصص يسرد 
الحيوان قصة حياته بعد وفاته، واصفا 
المواقـــف والأحداث التي مـــرت به على 
مـــدار حياتـــه وصولا إلى لحظة الســـرد 
الحالية، وخلال ذلك السرد، تكون العلاقة 
مزدوجـــة أو ذات طبقات ما بين المؤلف 
الذي كتب النص، والسارد الحيوان الذي 
يحكي تجربته وتجارب الأشخاص الذين 
عرفهـــم وكانت له علاقـــات بهم وتواصل 
معهـــم وجها لوجه، ومـــا يرافق ذلك من 
ردود أفعـــال وســـياقات كلام تتطلب من 
هذا السارد شـــرحا أو تبريرا أو تمثيلا 

سرديا.
إن مثل هذه القصـــص غير الواقعية 
ـــع نطاق التخمين حول ما قد يقوله  توسِّ

الذي له ثقافـــة مختلفة وقد  الحيـــوان – 
يكون قادما مـــن عالم خارجي إلى كوكب 
عن شؤون حياته مسترجعا أو  الأرض – 
مســـتبقا الأحداث ومظهرا نفســـه بشكل 
واقعـــي وإنســـاني كســـارد ذاتـــي يقدم 
وصفا خياليا، ســـواء تمكـــن بكلامه من 
عبور حدود النوع البشـــري أو لا. وهذا 
وله طرائق  هو ”ســـرد ما وراء الإنسان“ 
خاصة في بناء السيرة الذاتية ووظائف 
الســـارد الحيـــوان بضمير الأنـــا، ويرى 
هيرمـــان أن فـــي هذه الطرائـــق ما يفتح 
المجال للمزيد مـــن الأبحاث حول الفهم 
الثقافـــي للحيوان والتفاعـــل بينه وبين 

الإنسان.
 ويختـــم هيرمـــان دراســـته بدعـــوة 
الباحثيـــن إلى أن يتوجهـــوا نحو ”علم 
سرد ما وراء الإنســـان“ أولا لما تجسده 
الســـيرة الذاتيـــة مـــن أنـــواع مختلفـــة 
مـــن الكلام البشـــري وما بعد البشـــري، 
وثانيا لتقاطع ســـيرة الحيـــوان الذاتية 
وعلاقاتهـــا  وأبنيتهـــا  مفاهيمهـــا  فـــي 
مع الوضع الســـردي المعهود للســـيرة 
الذاتية التي يكون فيها المؤلف والسارد 
بشـــريين. وثالثـــا لما تحتاجه الســـيرة 
الذاتية المنسوبة إلى رواة غير بشريين 
من أطر بحث تناســـبها من ناحية اللغة 
الوظائف  وتحديـــد  الخطـــاب  وتحليـــل 
وافتراضات أخرى أوسع تتعلق بصفات 

الحيوانات وقدراتها.
ولا شـــك في أن هذا العلم الجديد هو 
جزء من مشـــروع هيرمان في تطوير علم 
السرد ما بعد الكلاســـيكي، ويتطلع فيه 
إلى الإجابة عن أسئلة علماء السرد حول 
طبيعـــة العلاقة بين الإنســـان والحيوان 
وحدودها ضمن المحيط الحيوي العام، 
وما لتعدد التخصصات وتبادل المعارف 
مـــا بيـــن الفنـــون والعلـــوم الإنســـانية 
والسياقي  البنيوي  التحليل  ومنهجيات 
من دور في الاقتراب من فهم تلك العلاقة 

فهما ثقافيا.

ديفيد هيرمان يؤسس لسرد ما وراء الإنسان وسرد الحيوان
يمكن للحيوانات أن تسرد قصص حياتها وتصف عالمها

تعودنا على الســــــرد الذي يقدمه الإنســــــان كممثل عاقل وحيد عن الوجود، 
فيكون الشــــــخصيات التي تحكي وتعبر وتصف وتستنتج وغيره. ولكن من 
ــــــر المألوف أن تكون الحيوانات ســــــاردة وإن كان الأمر قد تبلور مع ابن  غي
ــــــة ودمنة“ فإنه تطور لاحقا بعــــــد ”مزرعة الحيوان“ لجورج  المقفــــــع في ”كليل
أورويل لتصبح للحيوانات أصواتها الخاصة التي تحكي بها ســــــيرها، لا 

مجرد أقنعة للبشر.

يرى هيرمان أن {سرد ما وراء 

الإنسان} له طرائق خاصة 

في بناء السيرة الذاتية 

ووظائف السارد الحيوان 

بضمير الأنا

تاريخ السرد الحيواني يثبت 

أن المؤلفين كانوا يختارون 

كتابة قصص الحيوان 

لغرض الهجاء السياسي 

والتعبير الرمزي

إلى أي مدى يمكن للحيوان التعبير عن ذاته؟

نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية

 صدرت عن مؤسســـة الانتشـــار العربي في بيروت حديثا رواية ”لعبة مصائر“ 
للكاتب العماني هلال البادي، والتي تعد العمل الروائي الأول له، بعد سلسلة من 
الإصـــدارات الإبداعية في مجال القصة القصيرة والمســـرح والمقالات الصحفية، 
آخرها في العام الماضي والتي حملت عنوان ”هل تسمي هذه مسرحيّة؟“ الصادرة 

عن مؤسسة اللبان للنشر بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح.
وحوى إصدار ”هل تســـمي هذه مســـرحيّة؟“ نصين مسرحيين ضمن مشروع 

الهيئة العربية للمســـرح الرامي إلى نشـــر 
الأعمـــال المســـرحية العربيـــة، وتعريـــف 
القـــراء بالتجـــارب الكتابيـــة المســـرحية 

المختلفة في البلدان العربية.
ويقـــدم هلال البادي فـــي روايته ”لعبة 
شـــخصيات تبحث عن نفســـها  مصائـــر“ 
في خضم تحولات عديـــدة مرّت بها، وذلك 
عبر خط زمني يمتد منذ تســـعينات القرن 
الماضي وإلى غاية العقد الثاني من الألفية 

الثانية.
وتتقابـــل تلـــك الشـــخصيات وتتباعد 
ضمن لعبة ســـردية تتشـــظى فيهـــا بؤرة 
الحدث السردي، كما يتشظى السارد فيها 
ويتنوع، مشـــكلا طبقات متغيرة بحســـب 

الفصول والأحداث.

 روايـــة ”ســـلحفاة ميتشـــغان“ للروائيـــة وكاتبـــة أدب الصبيـــة والفتيان 
الأميركية نعومي شـــهاب ناي، تتمة لكتاب ســـابق لها. وتقـــع الترجمة، التي 
أنجزتهـــا فاطمة خميـــس والصادرة عـــن دار نثر، في 240 صفحـــة من القطع 
المتوســـط، وفيها تتمُّ الكاتبة روايتها الســـابقة ”ســـلحفاة عُمـــان“ الصادرة 
ترجمتهـــا العربية عام 2023 عـــن دار نثر، ولاقت نجاحا محليا وانتشـــارا في 

المعارض العربية.
وفي حين كانت ”سلحفاة عُمان“ معنيّة 
بالمـــكان والزمـــان العُمانيين، فـــإن رواية 
سلحفاة ميتشغان تستأنف أحداث ورحلة 
حيـــاة الصبي العُماني ”عـــارف العامري“ 
وهـــو في بلاد الغربة يواجـــه ثقافة جديدة 
بدءا من مطار مســـقط الدولي، مرورا بدول 
عديدة قبـــل أن يصل إلى أميركا ويســـتقر 
وأمـــه مـــع والـــده فـــي مدينة ميتشـــغان 
يـــات عديـــدة تمكّنه من  ويتعامـــل مع تحدِّ
إثارة تساؤلات عن الوطن والغربة والعلاقة 

المتشابكة بينهما.
وتعين ”ســـلحفاة ميتشـــغان“ الصبية 
على فهم معاني الانتمـــاء للوطن، وتؤصل 
مزية التأقلم مع المكان بظروفه ومتغيراته 
والتعامل معه، وإيجاد تجربة ثرية ومفيدة.

 ”القبــــو“ في الكتــــاب القصصي ”قبو إدغــــار ألان بو“ للكاتب المغربي ســــعيد 
منتســــب، الصادر عن دار خطوط وظلال، مجرد حافز (موتيف) سردي. إنه تمظهر 
موضوعــــي متكرر فــــي جميع النصوص، يحضر فيها كاختيــــار جمالي، نظرا إلى 
توفــــره على طاقة تخييــــل قوية لتوليد المواقف الســــردية المتعــــددة واختبارها 
وتوســــيعها وتجديدها. كمــــا أنه، بمعنى من المعاني، حافــــز بنائي يخدم التدرج 
المتنوع للمادة الحكائية التي يســــتدعيها عنصر ”القبو“. إن عملية الكتابة حول 

هذا الموضوع لم تكن شــــبيهة بإخراج ثوب 
تلو آخر من الدولاب. كما أن ”القبو“ بوصفه 
فضاء غامضا لا يجعلك تتوقع ما ســــيحدث 
أو تصحيحه على الأقل، بــــل يتطلب الكثير 
من الخبــــرة والحنكة والدراية للدخول إليه. 
ثمة لُقــــى نصية قديمة، وثمة جرار ســــردية 
تعــــود إلى ما قبــــل ”إدغار ألان بــــو“. وثمة 
أشــــباح كتاب وكتب، وثمة ترسبات حكائية 
لا بد من فحص أثري دقيق لمعرفة عناصرها 
المورفولوجية. ولذلك، فإن ”القبو“، إذا 
شــــئنا الدقة، ليس مجرد حافز ســــردي 
تكراري لاســــتحضار الأرواح، كما يمكن 
أن يلاحظ ”القارئ اللئيم“، بل ورشــــة 
مفتوحة لترميم المتلاشيات خارج أي 

تفسير مجازي.

 

أشــ
لا بد

الانتماء للوطنشخصيات وتحولاتالقبو فضاء سردي
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 عبيــــد الصافــــي فنــــان لا يهــــدأ بحثا 
وتفكيــــرا وشــــغفا وانتمــــاء، يبحــــث في 
الحجــــر وفي تكوينــــات الطبيعــــة، يدمج 
العصر فــــي توليفاتــــه الفنيــــة والتقنية، 
ويؤكد أنــــه مثل عالم آثار مشــــغول دوما 

بتحليل الحجارة متسائلا عن 
مداها وأفقها وطبيعتها وتفككها 

واندماجها وتكاملها المصقول 
في الذات الوجودية للأمكنة 

واندماجها مع الأزمنة ومع ملامح 
البشر التي مرت عبرها بكل 
تفاعلاتها المادية والحسية.

 تحمله إنسانيته وسعوديته 
إلى عمق وطنه ومنه إلى العالم، 

لذلك لم يكن صدفة فوزه بجائزة مركز 
”الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي“ 

إثراء السادسة للإبداع الفني، محض 
صدفة، ولكنه كان نتاج استجماع 

لكل ما تلقنه من دراسات في 
الكمبيوتر والمعلوماتية 

والفنــــون ســــواء المحليــــة أو العالميــــة، 
التي اطلع عليها وجاب فيها ودمجها مع 
هويتــــه البصرية التــــي تكاملت ونضجت 

في كل ما نفذه من إبداع.

نحو عناق أبدي

الإعلاميــــة  فــــي  مختــــص  الصافــــي 
الجديــــدة والفيديو والمشــــاريع التي يتم 
استخدامها بواسطة البيانات، يدمج بين 
التصويــــر الفوتوغرافي والشــــعر والأدب 
العربي والذاكرة الجماعية الشــــعبية مع 
الــــذكاء الاصطناعــــي والبرمجــــة، لينتج 
أعمالــــه بشــــكل معاصر حيــــث يربط بين 
الفنــــون  وروح  المعاصــــرة  التقنيــــات 
بتجذراتها الإنسانية الغارقة في التاريخ 
ومواكبــــات الواقع اليومــــي، فهو يتصور 
المادة من خــــلال برمجة البيانات ويخلق 
بين الكمبيوتــــر والبيئــــة والثقافة علاقة 

تواصل حسية ابتكارية متخيلة.
يرتبــــط عبيــــد الصافــــي فــــي أعماله 
بمكانــــه وملامحه الأولــــى التي تركز على 
الوجــــود المنبعث من عمق الصحراء تلك 
الطبيعة المتناقضة بين القسوة والعطاء 
بيــــن التعايــــش والترحــــال التــــي ركزت 

الملامح المادية الطبيعية والبشرية 
بين السكون والصخب، فهي 
ليست الفراغ بل هي التجلي 
والتأمل وهي ليست المادة 
بل هي الروح، فكل تكوين 

فيها يعكس انبعاثات 
حسية وفعلية ومفهومية 

تثبت الوجود العنيد 
للإنسان.

تركيزه على 
الصحراء كفكرة 

تجريبــــي  عنصــــر  بمثابــــة  كان  حســــية 
أساســــي في أعماله، وبالتالي لم يخرجه 
عن مســــارات بحثــــه وتســــاؤلاته في هذا 
المســــار البصري والتقني والفني، فبعد 
عمله ”الخلوج“ ودهشة تقنياته البرمجية 
للذكاء الاصطناعي كعمل تركيبي نموذجي 
ثلاثي الأبعــــاد منفذ باعتمــــاد خوارزمية 
بالصــــوت  نحــــت  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
شكلا جســــد ألم الناقة في الصحراء بعد 

وليدهــــا وبالتالي  فقــــدان ”حوارها“ 

جســــد تلــــك الذبذبــــات ببراعــــة بصرية 
وحســــية، وهو ما لفت الانتبــــاه إلى هذه 
الموهبة الفنية ومــــدى دقته البحثية عن 
تفاصيل المعايشات في الطبيعة والبيئة 

وميتافيزيقا الحياة فيها.
ثم عمله ”ولكن ســــرابنا مستمر“ وهو 
تفاصيــــل أخرى لواقعية البيئة وتفاصيل 
البحث فــــي الطبيعــــة من خــــلال تجهيز 
فيديــــو بقناتين، صخــــرة مطبوعة بتقنية 
ثلاثيــــة الأبعاد والذي كان مشــــروع إقامة 
فنية بكوريا الجنوبية بالتعاون مع معهد 

مسك للفنون.
إذ يحمــــل العمل تســــاؤلات في الكون 
البصريــــة  ورائياتهــــا  ومــــا  والطبيعــــة 
فيهــــا  يثيــــر  والوجوديــــة،  والحســــية 
الغموض والتجلــــي والتفاعل والاندماج، 
بناها علــــى خاصيات الصخــــور القديمة 

والبحث الأثري فيها عن أسرارها.

الفن المعاصر

أما العمل الفائز بجائزة ”إثراء“ 
للفنون ”نخيل في عناق أبدي“ 
فيأتي ضمن مسابقة إثراء 
”الفن في الطبيعة“ التي أقيمت 
بالتعاون مع الهيئة الملكية 
لمحافظة العلا والذي شهد أكثر 
من 900 مشاركة، نجح فيها 
عبيد الصافــــي في توظيــــف انعكاس 
شــــغفه البصــــري بالذاكــــرة الجماعيــــة 
والتكنولوجيــــا وعالم البيانــــات الرقمية 
وتفاعلها مــــع الطبيعة والمنــــاخ وكيفية 
إيجــــاد حلول مبتكــــرة لحمايــــة الطبيعة 
بالاعتماد على النخيل كرمزية وانتماء 

وخلود وكمفهوم أراده 
الصافي متناغم البصريات 

بين المؤثر والتأثير 
في وقع الصوت 

والحركة والصورة 
وما ورائياتها 

حتى يعكس 
تفاصيله الحسية 

في الطبيعة والبيئة 
السعودية العريقة 

واستشرافه البصري 
المعاصر.

تعد التأملات البصرية 
المعاصرة التي تشهدها الحركة 

التشكيلية الســــعودية والتجريب الجديد 
الذي يواكبه الفنان التشــــكيلي السعودي 
بمختلــــف انتماءات التعبيــــر لديه بمثابة 
الاكتشــــافات الملونــــة التــــي لا تقف عند 
مراحــــل التجريب وحدها، بــــل تصل إلى 
إثبات الذات الفنية والبصرية والحســــية 
والذهنية والرؤيويــــة، فهي لا تنفك تثبت 

انتماءها لهويتها وبيئتها.
لقد استطاعت أن تحرك المشهد العام 
وتخلق التنافس البصري الممتع والمثير 
بما تحمله من لذة اســــتيعاب لاندماجات 
بين  التجريبيــــة  والتفاعــــلات  الخامــــات 
المفاهيم والرؤى، ولعل الملفت في هذا 

التجريب المتنوع هو هذا 
التصور البصري الذي 
يقدمه الفنان عبيد 
الصافي في تفاصيل 
ممتعة عميقة 
وفلسفة بصرية 
مطلعة ومتفردة 
بذاتها السعودية.

يقول الفنان 
”دراستي 

لعلـــوم الكمبيوتر ألهمتني لأرى الأشـــياء 
مـــن حولـــي بـــرؤى مختلفة، خاصـــة وأن 
علـــوم الكمبيوتـــر تتغيـــر وتتجـــدد فـــي 
الأدوات والبرامج والتطبيقات فلا شـــيء 
يمكـــن أن يكـــون خاليا مـــن المعنى. الفن 
والتكنولوجيـــا المعاصـــرة همـــا اختراع 
اللحظة وابتـــكار تواصـــل بينهما بإبداع 
يخدم المفاهيم المعاصرة للفن بتطويراته 
ومواكباته التي لا تتوقف عند زمن 

ما ولا مرحلة واحدة“.
ويضيف ”الفن متصل 
بنا وبما يشهده كل 
عصر من تطور، 
ونحن قادرون على 
مزج التكنولوجيا 
بكل ما نستطيع من 
جماليات نوظفها 
حسب قدراتنا على 
تطويعها فكريا وحسيا 
لتتماشى مع مفاهيمنا 
البصرية ورسائلنا الفنية 

والإنسانية التي تحاكي روح العصر“.

رحلة تجريبية

وظـــف عبيـــد الصافـــي الفنـــون أدبا 
وشـــعرا وفوتوغرافيا ومؤثـــرات صوتية 
وموســـيقية مع تفاصيل التشكيل النحتي 
الرقمـــي وابتكر للأصوات أشـــكالا نحتها 
وتخيلها وتفاعل معها بصريا وجهزها في 
الفضاء لتتجسد في تأملات مثيرة للدهشة 
التي يرجوها وهـــو يداعب الفكرة القافزة 
من تســـاؤلاته وحيرته وقلقه المستمر إلى 

التجسيد المشكل للمادة.
هـــي الـــولادة التـــي يعيشـــها في كل 
تفصيـــل فنـــي لأن العمـــل حســـب رؤيته 
هـــو حالة معقـــدة تتطلب جهـــدا وفضولا 
وتســـاؤلات تتجلـــى فـــي ذاتـــه الذهنيـــة 
والحســـية بجماليـــة يراها مســـتمرة فيه 
ولا تهـــدأ، فهـــي حالـــة معقدة كمـــا يقول 
”لا يعرفهـــا إلا مـــن يعيش حـــالات الإبداع 
ومخاضـــه وشـــغف التجلي الفنـــي التي 
تتســـلل إليـــه في شـــكل قلق وتســـاؤلات 
مغرية تثير الحيرة التي تقود إلى الحقيقة 

الملموسة أو الدهشة المشتهاة“.

إن حيــــرة عبيد الصافي هي سلســــلة 
تؤســــس  وجوديــــة  بصريــــة  تســــاؤلات 
لفلســــفته الفنيــــة ولقدرتــــه علــــى رؤيــــة 
اللامرئــــي، الــــذي يعيــــد تشــــكيل تفرده 
البصري الذي لا يشــــبه سواه في دهشته، 
كتلــــك التــــي لامســــها المتلقي فــــي فكرة 
عمله مع ”الخبــــز“ وتفاعل البكتيريا معه 
ليكتب كلمة ”ســــلام“، فمــــا تحمله الفكرة 
مــــن تناقضــــات، غيــــر متوقعــــة، تبدأ في 
تجمع وتشــــكل وتنتهي بفناء يتحول فيه 
الخبز إلى السواد وهي مفارقات الوجود 
الباحث في ذاته عن الأمان المعتم، والتي 
يقول إنها ”ما أعيشه من دهشة وأستدرج 

المتلقــــي ليعايشــــها معي ويطــــرح معي 
أيضا تساؤلاته“.

إن العملية الإبداعيــــة لعبيد الصافي 
هي رحلة تجريبية أو مغامرة بحث مبنية 
على خلق تساؤلات حسية لفكرة ماورائية 
والبحث في عوالمها الغامضة وملامســــة 
صورها المخيلة وتجســــيدها لذلك، تبدأ 
مــــن المراقبــــة إلى الاســــتنتاج إلى العمل 
الفنــــي ولا تنتهــــي إلا لابتــــكار عمل آخر 
وخوض مغامرة أخرى بلذات لا متناهية، 
وهي الاســــتمرارية البحثية والفنية التي 
صقلــــت تجريبيات عبيد الصافي ومزجت 

في أعماله كل تلك الرؤى المدهشة.

فنان سعودي يبتكر للأصوات أشكالا مستخدما التكنولوجيا 

لاستنطاق أعماق الصحراء
عبيد الصافي يرصد اللامرئي ويحول الطبيعة إلى تساؤلات بصرية

إن الفن هو ابن عصره، من هذا المنطلق فإن العصر الحالي الذي يشــــــهد 
انتشار التكنولوجيا في كل شبر من العالم، وتحولها إلى عنصر أساسي 
ــــــم على الفنانين الانتباه والتعامل بشــــــكل مختلف،  في حياة البشــــــر، يحت
ــــــاك منهم من يرفــــــض التكنولوجيا ويفضل البقاء فــــــي الماضي، ولكن  هن
فنانين آخرين اختاروا التواصــــــل معها وخلق عوالم مبتكرة فريدة، تخلق 
من الأدوات التقنية المعاصرة وســــــائل لاستنطاق الذات والطبيعة والتاريخ 
وغيرهــــــا، ما ينجح هؤلاء في إكســــــابها روحا أخرى، وهــــــذا ما نجح فيه 

الفنان السعودي عبيد الصافي.

فلسفة بصرية مطلعة ومتفردة بذاتها السعودية

رصد الذبذبات ببراعة بصرية وحسية رؤية مفهومية عميقة

سلسلة تساؤلات بصرية وجودية

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية
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عبيد الصافي:

 الفن والتكنولوجيا المعاصرة 

هما اختراع اللحظة وابتكار 

تواصل بينهما بإبداع يخدم 

المفاهيم المعاصرة للفن 

بتطويراته ومواكباته والبرمجــــة، لينتج  ي
صر حيــــث يربط بين 
الفنــــون  وروح  ــرة 
ة الغارقة في التاريخ 
ليومــــي، فهو يتصور 
مجة البيانات ويخلق
بيئــــة والثقافة علاقة 

رية متخيلة.
لصافــــي فــــي أعماله 
ولــــى التي تركز على 
عمق الصحراء تلك  ن
بين القسوة والعطاء 
ترحــــال التــــي ركزت 
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شكلا جســــد ألم الناقة في الصحراء بعد 
وليدهــــا وبالتالي فقــــدان ”حوارها“
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التقنيات المعاصرة وروح الفنون



والكاتـــب  والمنتـــج  المخـــرج  يجمـــع   
الســـينمائي الأميركـــي ســـيدني لوميـــت 
(-1924 2011) بين الفن والحرفة، ففي الوقت 
الذي يجيد فيه صناعة الأفلام بشكل تقني 
وأسلوب رفيع تجعل اهتماماتُه الإنسانية 
العميقة أفلامَه متفردة في أبعادها الفنية 
الخاصة بها، حيث يمثل كل فيلم بالنسبة 
إليه رحلة جديدة ورؤية طازجة في أعماق 

النفس البشرية.

فـــي القلـــب مـــن أعماله توجـــد دائما 
مشكلة إنسانية أو اجتماعية، سواء كانت 
مأخوذة مـــن أحداث حقيقية أو مقتبســـة 
عـــن أعمـــال روائيـــة أو مســـرحية، ورغم 
الأســـلوبية الفائقة في بعض هذه الأفلام، 
فإنـــه يجعـــل الأســـلوب دائما فـــي خدمة 

الفكرة الجوهرية في فيلم من أفلامه.

الكاتب والممثل

يقدم لوميت، الذي يعد واحدا من أكثر 
المخرجـــين الأميركيين غـــزارة في الإنتاج، 
في كتابه ”فن الإخراج الســـينمائي“ الذي 
ترجمه الأكاديمي أحمد يوســـف، خلاصة 
رؤى وأفكار مســـيرته الســـينمائية كتابة 
وإخراجا وصناعة وعلاقة بنجومه وكتاب 
العاملين  والفنيين  والمصورين  السيناريو 
في الكهربـــاء ووراء الكاميـــرا، وذلك عبر 
خمســـين عاما، منذ بدايته فـــي عام 1957 
وفيلمـــه ”12 رجلا غاضبا“ مـــرورا بأفلام 
”دانييل“ و“رحلة اليوم الطويل إلى الليل“ 
و“جريمة قتل في قطار الشـــرق الســـريع“ 
و“العلاقـــات القاتلة“،  و“النوع الهـــارب“ 
وانتهاء بأكثر من خمســـين فيلماً تميل في 
معظمها إلى النزعة الواقعية الاجتماعية، 
بالرغـــم من أنه تنـــاول مختلـــف الأنماط 

الفيلمية.
بداية يقول لوميت ”ليست هناك طريقة 

صحيحة أو خاطئة في إخراج الأفلام، 
وما سوف أكتب عنه هو كيفية إخراجي 

للأفلام، سوف أحاول أن أخبركم بقدر 
ما أستطيع كيف تصنع الأفلام، إنها 

عملية تقنية ووجدانية، إنها فن 
واقتصاد، إنها مؤلمة وممتعة، 

إنها طريقة عظيمة للحياة“.
 ويضيف ”أتيت من عالم 

المسرح حيث عمل الكاتب 
مقدس. إن تنفيذ مقاصد الكاتب 

هو الهدف الأول لإنتاج المسرحية كلها. 
تســـتخدم بمعنى التعبير  وكلمة ’مقاصد‘ 
عن ســـبب الكاتب لكتابته المسرحية، وفي 
الحقيقـــة وكما هـــو محدد في عقـــد نقابة 
كتاب الدراما، فـــإن للكاتب الكلمة الأخيرة 
في كل شيء، اختيار الممثلين والديكورات 

والأزيـــاء والمخرج، بما فـــي ذلك الحق في 
إغلاق المسرحية قبل افتتاحها إذا كان غير 
راض عما يراه على خشبة المسرح. أعرف 
حالة واحدة حدث فيها ذلك. لقد نشأت مع 
فكرة أن الشـــخص الذي كان يملك الفكرة 
الأولى الـــذي عانى عبر ألـــم ولادتها على 
الورق هو الشخص الذي يجب إرضاؤه“.
ويتابع ”عندما أقابل كاتب السيناريو 
للمـــرة الأولـــى لا أخبـــره أبدا بأي شـــيء 
حتى لو كنت أشـــعر بـــأن هناك الكثير من 
التعديـــلات، وبدلا مـــن ذلك أســـأله نفس 
الأســـئلة التي ســـألتها لنفسي: حول ماذا 
تـــدور القصة؟ ماذا رأيت فيهـــا؟ ماذا كان 
مقصـــدك وإذا كانـــت الإجابـــات مرضية، 
مـــاذا تريد مـــن المتفرج أن يشـــعر ويفكر 
ويحـــس؟ في أي حالـــة مزاجيـــة تريد أن 
يخرج الجمهـــور من قاعة العـــرض؟ إننا 
شـــخصان مختلفان يحـــاولان الجمع بين 
مواهبهمـــا: لذلك من المهـــم أن نتفق على 

مقصد السيناريو“.
ويبـــين أنه في ظـــل أفضـــل الظروف 
فإن ما ســـوف يظهر هو مقصد ثالث، غير 
مـــا كان هما الاثنـــان يريانه فـــي البداية، 
وفي ظل أســـوأ الظروف، يمكن أن تحدث 
عمليـــة معذبة مـــن الأهـــداف المتعارضة، 
سوف تؤدي إلى شيء بلا هدف، مشوش، 
أو مجرد شـــيء ســـيئ ســـوف يظهر على 
الشاشـــة. ويذكـــر أنه كان يعـــرف مخرجا 
يفتخر بنفســـه دائما لأن لديه خطة سرية 
سوف يسربها إلى الفيلم، لعله كان يحسد 

موهبة الكاتب.
ويـــرى أنه في بعـــض الأحيان تصبح 
العلاقـــة بين الممثلـــين والكتـــاب محفوفة 
بالمخاطـــر بحـــق. ويجب عليـــه باعتباره 
مخرجـــا أن يكون شـــديد الحـــذر هنا، إنه 
يحتـــاج كليهما. ومعظـــم الكتاب يكرهون 
الممثلـــين. لكن النجـــوم هم الأســـاس في 
موافقـــة الأســـتوديو على الفيلـــم، لبعض 
المخرجين سلطة هائلة، لكن ليس هناك من 
يتمتع بسلطة أحد النجوم الكبار. إذا أمر 
أحد النجوم فســـوف يستغني الأستوديو 
عن الكاتب فـــي ثلاثين ثانية، وعن المخرج 

أيضا.
ويواصل لوميت ”فـــي معظم الحالات 
كنـــت أقوم بمـــا يكفي من العمـــل حتى لا 
تثـــور مثل هذه الأزمة، وأصـــل إلى اتفاق 
مـــع الكاتب قبل التعاقد مع النجم، وتكون 
لي مناقشـــات مســـتفيضة مع النجم حول 
الســـيناريو قبـــل أن نقرر الاســـتمرار في 
العمـــل. إن أغلـــب الممثلين أذكيـــاء تماما، 
برغم إعلان هيتشكوك غير ذلك. وبعضهم 
بالـــغ البراعـــة مع الســـيناريو، إن شـــون 
كونـــري وداســـتين هوفمان وجـــين فوندا 
وبول نيومان يقدمون مســـاعدات مدهشة 
فـــي هـــذا المجـــال. أمـــا باتشـــينو فهو لا

يدهش في فصاحته، لكن 
له إحساسا فطريا 

بالصدق، فإذا 
كان هناك مشهد 

أو سطر حوار 
يضايقه يجب أن 

أنتبه إلى ذلك، 
فالأغلب أنه على 

حق“.

ويكشـــف لوميت أن الأســـلوب الجيد 
بالنســـبة إليه هو الأســـلوب غيـــر المرئي، 
يتـــم  الـــذي  الأســـلوب  ”إنـــه  ويوضـــح 
الإحســـاس بـــه، إن أســـلوب كيروســـاوا 
عـــن  مختلـــف   (Ran) ’ران‘  فيلـــم  فـــي 
 The) ‘الأســـلوب في ’الســـاموراي السبعة
Seven Samurai) أو ’أحـــلام كيروســـاوا‘ 
(Kurosawa’sDreams)، ومـــع ذلـــك فإنـــه 
من المؤكـــد أنها أفـــلام كيروســـاوا، ومن 
الناحية الأسلوبية فإن ’نهاية العالم الآن‘ 
 The) (Apocalypse Now) و‘الأب الروحي‘ 
Godfather) في جزأيه ليس بينهما شـــيء 
مشـــترك، مع أنها جميعا أفلام فرانسيس 
فـــورد كوبـــولا. وأحـــد مصـــادر الفـــروق 
البصريـــة الكبيـــرة فـــي هذه الأفـــلام هو 
المصور فقد قام فيتوريو سورارو بتصوير 
الفيلم الأول وجـــوردون ويليس بتصوير 

الأخيرين“.

الكشف الذاتي

يؤكد المخرج أن أي فيلم هو خلق فني 
مصنوع بواسطة أناس تجمعوا لاكتشاف 
قصـــة، والقصص تتخذ أشـــكالا مختلفة. 
هنـــاك أربعـــة أشـــكال رئيســـية لحكايـــة 
القصص: التراجيديا والدراما والكوميديا 
والفارس، وليس هناك شـــكل مطلق منها. 
انتقل  ويذكر أنه في فيلم ”أضواء المدينة“ 
شابلن من شـــكل إلى آخر برشاقة تجعلك 

غير واع أبدا في أي شكل منها أنت.
عـــلاوة على ذلك فإن هناك تقســـيمات 
فرعيـــة للدرامـــا والكوميديـــا. هنـــاك في 
الدرامـــا النزعـــة الطبيعية كمـــا في فيلم 
”بعـــد ظهـــر يـــوم لعـــين“ والواقعيـــة كما 
فـــي ”ســـيربيكو“، وفـــي الكوميديا هناك 
فيلادلفيـــا“  ”قصـــة  الراقيـــة  الكوميديـــا 
والكوميديا المنخفضة ”آبوت وكوستيللو 
يقابلان ما تسميه“، وبعض الأفلام تحتوي 
بشـــكل متعمد على أكثر من شـــكل، ففيلم 
”عناقيـــد الغضـــب“ مزيج مـــن الكوميديا 
المنخفضـــة والفارس. ليســـت تلك عناصر 
دقيقة يمكن قياس كميتها، وفي الكثير من 
الأحيان تتدخل، وما يحاول لوميت دائما 
تحديده هو المنطقة العامة التي يعتقد أن 
الفيلم ينتمي إليها؛ لأن الخطوة الأولى في 
العثور على الأسلوب هي أن يبدأ تضييق 

الخيارات التي يجب عليه اتخاذها.
ويتابع لوميت ”إننـــي أحب الممثلين، 
إنني أحبهـــم لأنهم شـــجعان، وكل العمل 
الجيد يتطلـــب نوعا من الكشـــف الذاتي. 
الموســـيقي يوصل الأحاســـيس من خلال 
الآلـــة التي يعـــزف عليهـــا، والراقص من 
خلال حركات الجســـد، وموهبـــة التمثيل 
هي إحـــدى المواهـــب حيث يتـــم توصيل 
أفكار وأحاســـيس الممثل على الدوام إلى 
المتفـــرج. بكلمات أخـــرى فإن الآلـــة التي 
يعـــزف عليها الممثـــل في ذاته، ونفســـه، 
وأحاسيسه، ملامحه الجسمانية، دموعه، 
ضحكه، غضبه، رومانســـيته، رقته، شره، 
ويجب أن يكون ذلك جميعه على الشاشـــة 
لكي نراه، إن هذا ليس سهلا، بل إنه عادة 

ما يكون مؤلما“.
ويبـــين أن هنـــاك العديد مـــن الممثلين 
يعيشـــون وينســـخون بذكاء كل تفصيلة 
ســـوف تكون مضبوطة، تمت العناية بها 
على نحو جميل. ومع ذلك فإن هناك شيئا 
مفقودا. الشـــخصية ليست حية. متابعا 
”إنني لا أريد الحياة منسوخة ومقلدة 
علـــى الشاشـــة، إننـــي أريـــد حياة تم 
خلقها، والفرق يكمن في درجة الكشـــف 

الذاتي للممثل“.

تقنيات العمل والفنيين

يعتبر لوميت الكاميرا أفضل 
صديق ويقول ”أولا وقبل 
كل شيء لا تستطيع 
الكاميرا أن ترد عليك، 
إنها لا تستطيع أن 
تسأل أسئلة غبية، ولا 
أسئلة ذكية تجعلك 
تدرك أنك كنت على 
خطأ طوال الوقت، إنها 
’كاميرا‘ لك: يمكنها أن 
تعوض أداء ضعيفا وأن 
تجعل أداء جيدا أداء 
أفضل وأن تخلق مزاجا 
عاطفيا، وأن تخلق القبح 
والجمال وتقدم الإثارة، كما 
يمكنها اقتناص جوهر اللحظة 
وإيقاف الزمن وتغيير المكان 
وتحديد الشخصية، وأن تصنع
 نكتة ومعجزة وأن تحكي قصة“.

ويضيـــف ”إذا كان فـــي فيلمي نجمان 
فإننـــي أعرف أنه يوجد لـــدي في الحقيقة 
ثلاثـــة نجوم فالنجم الثالـــث هو الكاميرا. 

هناك أربعة عناصر
أساســـية تؤثـــر فـــي الصـــورة التي 
تصنعهـــا الكاميـــرا، أولا هنـــاك الضـــوء 
الموجـــود حتـــى قبـــل أن يدخل العدســـة، 
فهذا الضـــوء يمكن أن يكـــون طبيعيا، أو 
اصطناعيـــا أو مزيجا منهما. وثانيا هناك 
فلاتر الألوان والشبكات التي توضع خلف 
العدسة التي تحدد كمية الضوء الذي يمر 
من خلال العدســـة ويســـقط علـــى الفيلم. 
وهنـــاك عوامل أخرى مثـــل زاوية الغالق، 
والفيلم الخام الســـالب، ومـــا إلى ذلك لكن 

يكفي الآن هذه العناصر الأربعة“.
ويوضح أن كل فيلم أنجزه كان له نوع 
مـــن العناية بالكاميـــرا. العمل مع المصور 
يكون بدرجة القرب مـــن العمل مع الكاتب 
والممثلـــين. إنـــه قد يضـــر هدفـــه بصفته 
مخرجا مـــن إنتاج الفيلـــم، أو يحقق هذا 
الهـــدف بعظمـــة، وخـــلال التصوير تكون 
العلاقة الأقـــرب إلى المخرج مـــع المصور، 
وهذا هو الســـبب فـــي أن أغلب المخرجين 
يعملـــون مع مصور واحد عامـــا بعد عام، 

طالما الأسلوب يمكن أن يتحقق.
ويلفـــت لوميت إلـــى أن الاعتبار الأهم 
عنده هـــو أن التقنيـــات تأتي مـــن المادة، 
إذ يجـــب أن تتغيـــر التقنيـــات مـــع تغير 
المادة، من المهم أحيانا ألا تفعل شـــيئا مع 
الكاميرا، قم بالتصوير مباشـــرة، وبنفس 
القـــدر من الأهمية عنـــده أن كل هذا العمل 
يظـــل مختبئا، عمل الكاميـــرا الجيد ليس 
صـــورا جميلة، إنـــه يجـــب أن يؤكد على 
التيمة ويكشـــف عنها كمـــا يفعل الممثلون 

والمخرجون.
ويؤكد أنه لا يوجـــد قرار غير مهم في 
الســـينما؛ فبالإضافـــة إلى الكاميـــرا، فإن 
الإخراج الفنـــي (الديكورات) والأزياء هما 
أهـــم عناصر خلـــق الأســـلوب، أو المظهر 
الخـــاص بالفيلم، واســـم من يقـــوم بهما 
الآن هـــو مصمـــم الإنتاج، وقـــد ظهر هذا 
اللقب لأول مرة عندما كان ويليام كاميرون 
مينزيس هـــو مصمم إنتاج فيلم ”ذهب مع 
الريح“ وكان مسؤولا عن كل عنصر بصري 
في الفيلـــم، ليس الأزياء والديكورات فقط، 
ولكـــن أيضا الكاميـــرا والمؤثرات الخاصة 
(حريق أطلانطا)، ثم عمل المعامل في نسخ 
العرض، والآن فإن لقب مصمم الإنتاج هو 

الاسم الساحر للمخرج الفني.

ويوضح لوميت أن العمل الجيد يأتي 
من الشــــغف به، لذا عندما يصل إلى غرفة 
المونتاج وطباعة الفيلم فإنه لا يســــتطيع 
أن يتظاهر فجأة بكونه موضوعيا، يقول 
”لست موضوعيا، إنني مثل الهداف الذي 
يرى الكرة متجهة إلى المرمى، إنه يصلي 
لكــــي تدخل، إنني أريــــد للفيلم أن ينجح، 
لكن يجب أن أكون في غاية الحرص وأنا 
أتفــــرج. كيف أحافظ على الشــــغف، لكني 
أحكم بشــــكل واقعي على إذا ما حققنا ما 

نصبو إليه؟“.
ويضيف ”أحيانا، 

وخلال تصوير الالتقاطة 
أكون مقتنعا بأنها مثالية، 
لكن نفس الالتقاطة -عندما 

أراها في عرض اللقطات 
اليومية- تجعلني أشعر 

بطعم لاذع للإخفاق. وأحيانا 
فإن التقاطة قد لا ترضيني 

تماما خلال التصوير لكنني 
عندما أراها أجدها رائعة، 

وأحيانا أخرى أعتقد في موقع 
التصوير أن الالتقاطة 2 أفضل 
من الالتقاطة 4، لكني اكتشفت 

أن العكــــس هو الصحيــــح، إنني 
أعتقــــد أنني أفعــــل الشــــيء ذاته خلال 
التصويــــر، إننــــي أشــــارك وأندمج في 
المشــــهد الــــذي أراه وإذا انقطع تركيزي 
فــــإن هناك شــــيئا مــــا خطــــأ. إن رؤية 
اللقطــــات شــــديدة الصعوبــــة، لا يعرف 
الكثيــــر مــــن الناس بهــــا أو عــــن ماذا 

يبحثون فيها؟“.
ويواصــــل المخرج الأميركــــي ”أحيانا 
أطبــــع التقاطــــة لأنني أريد لحظــــة دقيقة 
واحــــدة منها، لكنني الوحيــــد الذي يعلم 
ذلــــك، ويجب على المونتيريــــن أن يكونوا 
قادرين على رؤية اللقطات اليومية بشكل 
بناء، إذا يجب عليهــــم تحقيق الصلة مع 
المادة ومع المخــــرج معا، وفي الوقت ذاته 
الحفاظ على الموضوعية. إنهم يضطرون 
أحيانــــا إلى تأجيــــل الحكم، قــــد لا يدرك 
المونتيــــر أحيانــــا أنني صورت مشــــهدا 
بطريقــــة معينــــة؛ لأنني أقصــــد أن أصور 
المشهد السابق أو اللاحق بطريقة معينة 
أيضا، وأنا لم أصور المشــــهد السابق أو 
اللاحق بعــــد، وأن يتضح معناه الدرامي 

إلا بعد توليف المشهدين معا“.
أكثــــر  أن  لوميــــت  ســــيدني  ويــــرى 
المخرجــــين نجاحا كانت لهــــم حرية أكثر 

قليــــلا، لكن ليــــس الكثيــــر مــــن الحرية، 
ورئيس قســــم المونتاج يحضر عرض كل 
اللقطات اليومية، وإذا كان يعتقد أن أحد 
المشــــاهد لم تتم تغطيته بشكل كاف، فإنه 
يخاطب نائب رئيس الأستوديو المسؤول 
عــــن الإنتاج، أو حتى رئيس الأســــتوديو 
الذي يأمر بتصوير المزيد من المادة ليقوم 

المخرج بتصويرها.

ويضيــــف ”هــــذا النظــــام يدمــــر أية 
أصالــــة في تصوير أي فيلــــم، وبالاضافة 
إلــــى ذلك فإنــــه يضع الممثلــــين في جحيم 
بســــبب الإعــــادات التــــي لا تنتهي لنفس 
المشــــهد، وما يتبــــع ذلك مــــن أهمية أخذ 
نفثة من السيجارة عند جملة الحوار في 
كل من زوايــــا الكاميرا الثماني. وبالطبع 
فإنه ســــوف تكــــون لكل زاويــــة التقاطات 
عديــــدة. وإذا أخطــــأ الممثــــل، وأخذ نفثة 
مــــن الســــيجارة عنــــد جملة حــــوار خطأ 
ســــوف تكتب فتــــاة الاســــكريبت ذلك في 
ملاحظاتها، والتي يتم بالتالي إرســــالها 
إلــــى غرفــــة المونتــــاج. وفي العــــادة فإن 
المونتير ســــوف يتجاهــــل التقاطة تمثيل 
ممتــــاز، لأن مهمتــــه تكون أســــهل إذا ما 
اســــتخدم التقاطة كانت فيها الســــيجارة 

متطابقة“.

الأحد 122024/01/14

السنة 45 العدد 13010 سينما

ــــــم عملا متكامــــــلا كقصة لهــــــا بنيتهــــــا الدرامية  يشــــــاهد المتفرجــــــون الفيل
ــــــا متكاملا. لكن ما لا  وشــــــخصياتها وغير ذلك ممــــــا يجعل الفيلم عملا فني
يعرفــــــه المتفــــــرج هو أن الفيلم ليبلغ هذه المرحلة يمر بمراحل معقدة وشــــــاقة 
ــــــا في الكتابة ثم الإخراج والتصوير والتمثيل والمونتاج، وكل عملية من  أحيان
هذه لها متطلباتها. متحدثا عما نجهله من تشعبات إنجاز الأفلام السينمائية 
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 لـــو افترضنـــا أن التاريـــخ يـــدور في 
دوائـــر، فليـــس هنـــاك شـــك أن الدائـــرة 
الجديدة قـــد بدأت، وبـــدأت معها عملية 
إعـــادة تشـــكيل النظام الدولـــي، مدفوعة 
فـــي ذلك بتطور نظم الـــذكاء الاصطناعي 
وتقنيات الثـــورة الصناعية الرابعة. فقد 
كان للقنبلة النوويـــة التي ألقتها أميركا 
علـــى مدينتـــي هيروشـــيما وناجازاكي 
اليابانيتـــين عـــام 1945 أثـــر كبيـــر على 
العلاقـــات الدوليـــة، فهـــي لم تنـــه حربا 
اســـتمرت قرابة السبع ســـنوات وشارك 
فيها 60 دولة وســـقط خلالها أكثر من 70 
مليون إنســـان فحسب، بل أسست لنظام 
دولي جديـــد تقوده الـــدول التي خرجت 
منتصـــرة فـــي هـــذه الحـــرب وهـــم دول 
الحلفاء وعلى رأســـهم أميـــركا والاتحاد 
السوفيتي، فهذه القنبلة التي تمّ إلقاؤها 
مرة واحدة في التاريخ كانت نقطة تحول 
فـــي ميزان القـــوى الدولـــي. وبعد عقود 
من اســـتقرار هذا النظام، فإن العالم الآن 
على أعتاب لحظـــة تحول جديدة تقودها 

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وفي هـــذا الإطـــار يتنـــاول د.إيهاب 
خليفة فـــي كتابه ”الخوارزميات القاتلة.. 
العلاقـــات الدوليـــة فـــي عصـــر الـــذكاء 
التداعيـــات الناجمـــة عن  الاصطناعـــي“ 
العلاقـــات  علـــى  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الدولية، فيناقش الصدمات التي يتعرض 
لها النظام الدولي والتي تدفع في اتجاه 
عملية إعادة التشكيل من جديد، والثورة 
الصناعية الرابعـــة كأحد محركات إعادة 
التشـــكيل والتنافـــس الدولـــي حولهـــا، 
وقضايا الذكاء الاصطناعي في العلاقات 
بالمهـــام  القيـــام  فـــي  ودوره  الدوليـــة 

الدبلوماسية والتفاوضية.

لحظة تحول جديدة

التطـــورات  وحـــدة  رئيـــس  يلفـــت 
التكنولوجية بمركز المستقبل في أبوظبي 
في كتابه الصادر عن دار العربي، إلى أن 
الملامح التي تســـيطر على شـــكل النظام 
الدولـــي الحالـــي تـــكاد تشـــابه مثيلتها 
قبل تشـــكيله، فبعد ما يقرب من مئة عام 
تقريبا مـــن أزمة الكســـاد الكبير في عام 
1929 يشهد العالم أزمة اقتصادية أخرى، 
وإن كانـــت أقل في حدتها بســـبب توقف 
حركـــة التجـــارة العالمية أثنـــاء الإغلاق 
العالمي الذي تسبب فيه انتشار فايروس 
كوفيد19، وبعد عقود من الازدهار والتقدم 
تعـــود أوروبـــا للاقتتال مـــن جديد بفعل 
الحرب الروســـية الأوكرانيـــة التي ألقت 
بظلالهـــا علـــى جميع الـــدول الأوروبية. 
مدفوعة بتطور تكنولوجي غير مســـبوق 
وهـــو التكنولوجيا النووية العســـكرية، 
حيـــث مـــن المتوقـــع أن تتســـبب الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة فـــي إعادة تشـــكيل 

النظام الدولي من جديد.
ويؤكد خليفة أن التغير الذي يشهده 
النظام الدولي حاليا في تعقيداته وإعادة 
تشكيله، يشـــبه تماما ”معضلة المتاهة“، 
فالمتاهة عبارة عن شـــبكة من المســـارات 
المختلطة والمتقاطعة والمتشـــابكة، مسار 
واحـــد فقط هو الـــذي يـــؤدي للخروج 

من هذه المتاهة، لكن هناك مســـارات 
قصيـــرا  الخـــروج  طريـــق  تجعـــل 

رغم كونهـــا معقدة، ومســـارات 
أخـــرى تجعل طريـــق الخروج 
واضحة،  لكنها  للغاية  طويلا 
ومســـارات أخـــرى مغلقة، لا 
نعرف المغلق منها حتى نصل 

لنهايـــة هذا المســـار فنعود من 
حيث بدأنا، يـــزداد الأمر تعقيدا 

بتغير أنمـــاط هذه المتاهة مـــن حين إلى 
آخر. ومن خصائص هـــذه المتاهة أيضا 
أنها تتغير كلية وبوتيرة قد تكون سريعة 
لكنها تظل فـــي النهايـــة ”متاهة“، وهي 
أثنـــاء تغيرها تنتج أنماطـــا ثابتة حتى 
وإن كانـــت غير مرئيـــة، وظواهر جديدة 
حتـــى ولو كانت قيد التشـــكل، ومفاجآت 
غيـــر متوقعة، وهي أثناء إعادة تشـــكلها 
تغير من طرقها باستمرار لكن يظل هناك 

طريق للخروج منها في النهاية.
ويتابـــع: كيـــف يمكن فهـــم نمط هذا 
التغيير وســـرعته واتجاهـــه حتى يمكن 
تحديد طريـــق الخروج الآمـــن منه، وأي 
ظواهر جديدة ســـوف يفرزها هذا التغير 

دون تحسب مسبق أو توقع.
ووفق خليفـــة، قد لا توجـــد إجابات 
قطعيـــة للإجابـــة على هذه التســـاؤلات، 
لكنهـــا قد تمثـــل إطارا نظريـــا يمكن من 
خلالـــه فهـــم التحديـــات الجديـــدة التي 
يواجها النظـــام الدولي. وفي خضم هذا 
فوضويا  التشـــابك، فقد أصبح ”النظام“ 

تشـــوبه حالة اللايقين المطلقة، ويصعب 
ليـــس فقط التنبـــؤ بمســـاراته، بل حتى 
رؤية المســـارات الواضحة منها، ولم يعد 
النظـــام الدولي غريبا كمـــا كان، وبفضل 
القوى الصاعدة كروسيا والصين والهند، 
كمـــا أن القيـــم الغربية التـــي تم فرضها 
على النظـــام والقانون الدوليين أصبحت 
محـــل هجوم وموضع نقـــد لدى كثير من 
المجتمعـــات غير الغربيـــة، وخاصة فيما 
يتعلـــق بازدواجية المعاييـــر، مثل فرض 
العقوبـــات على الدول التـــي تختلف في 
نظامها القيمي عن الغرب وتشكل تهديدا 
لمصالحه والتدخل في النظم السياســـية 
بداعي الحفاظ على الديمقراطية وحقوق 

الإنسان.

التخوف والانتباه

نظـــرا لأن الصدمات التـــي يتعرض 
لها النظام الدولي من وباء وحرب وأزمة 
اقتصاديـــة وثـــورة تكنولوجيـــة قـــادرة 
علـــى إعادة ترتيـــب القدرات العســـكرية 
أنمـــاط  وتغييـــر  للـــدول  والاقتصاديـــة 
العلاقات الدولية وإنشاء حاجات وموارد 
جديدة، فإن ثمة تطور تكنولوجي بحجم 
الثورة الصناعية الرابعة ســـوف يساهم 
في تســـريع عملية إعادة تشـــكيل ميزان 
القوى بـــين الدول، ومثلمـــا كان البارود 
والقنابل النووية مـــن قبل محركا لإعادة 
تشـــكيل النظـــام الدولـــي، فـــإن الـــذكاء 
الاصطناعـــي والتقنيـــات الذكيـــة همـــا 
المحرك الجديد لإعادة التشكيل لما يتمتع 

به من تطبيقات ثورية.
الـــذكاء  لأن  نظـــرا  أنـــه  ويضيـــف 
الاصطناعـــي يتفاعل مـــع غيره من أبعاد 
القـــوة، فإن ذلك قد يزيـــد من الفجوة بين 
مركـــز النظام الدولي والأطـــراف، فتزداد 
الـــدول التـــي طـــورت تقنيـــات الثـــورة 
الصناعية الرابعة قوة وســـيطرة وتزداد 
باقي الـــدول في النظـــام الدولي ضعفا. 
هذا التغير لن يكون فقط على المســـتوى 
بل  والاقتصادي،  والعســـكري  السياسي 
أيضا على كافة المســـتويات الاجتماعية 
والإنســـانية والقانونيـــة، حيث تســـاهم 
هـــذه التقنيـــات في إعادة تشـــكيلها هي 
الأخـــرى، فتخلق ســـلعا جديـــدة وتفرز 
حاجات إنســـانية متنوعة وتبتكر قنوات 

تواصل مختلفة.
ويتســـاءل ”إذا كان النظـــام الحالي 
اكتســـب شـــرعيته بعد انهيـــار الاتحاد 
انتصـــار  مـــن  الســـابق  الســـوفيتي 
على  الغربية  الرأســـمالية  الأيديولوجية 
المعســـكر الاشـــتراكي، وكانت مرجعتيه 
ماديـــة غربية، كيـــف سيســـتقي النظام 
العالمي الجديـــد، إن جاز التعبير، مبادئه 
وقيمـــه، ومـــن أي اتجاه؟ هل مـــن الذكاء 
الثـــورة  وتقنيـــات  الاصطناعـــي 
الصناعيـــة الرابعـــة؟ أم مـــن 
حرب عالميـــة جديدة يفرض 
فيهـــا المنتصـــر رغبته على 
الجميع؟، ومـــاذا أيضا عن 
التـــي  الجديـــدة  المفاهيـــم 
إعادة  مرحلة  تفرزها  ســـوف 
تشـــكيل نظام دولـــي جديد، أي 
المفاهيـــم التفســـيرية التي يمكن أن 
بفعل  المســـتجدة  الظواهـــر  تشـــرح 
الثـــورة الصناعية الرابعـــة، وهل هذا 

النظـــام الدولـــي ســـوف يعطـــي الـــدول 
الرئيســـي  الفاعل  باعتبارهـــا  وضعهـــا 
فيه، أم ســـيعظم مـــن دور فواعل آخرين 
مثل شـــركات التكنولوجيا العمالقة التي 
أصبحـــت لديها قـــدرات تأثيـــر أكبر من 

الدول؟.
ويواصل طرح المزيد من التســـاؤلات 
فيما يحـــاول مناقشـــتها ”هـــل نجد في 
المســـتقبل منظمة دولية يكـــون الصوت 
الحاســـم فيهـــا بـــين الأعضـــاء للـــذكاء 
الاصطناعـــي، فيمتلـــك حـــق الاعتراض 
منفردا على القـــرارات ويصبح تصويته 
علـــى الموضوعـــات بمثابـــة حســـم لهذا 
الخـــلاف، أو حتى يكون جميـــع أعضاء 
هـــذه المنظمة أصلا مـــن النظـــم الذكية، 
تقـــوم كل دولة فيها بتقـــديم نظامها من 
الذكاء الاصطناعـــي لكي يناقش الخلاف 
فـــي قضايا العلاقـــات الدولية مع زملائه 
مـــن الأنظمـــة الذكيـــة الأخـــرى، وتكون 
مهمة اتخـــاذ القـــرار حقـــا حصريا لهم 
وكأن هـــذه الروبوتـــات أو النظم الذكية 
أصبحت بمثابة ’مجلـــس حكماء العالم‘ 
الذي يتخذ القرار الصحيح، أو أن نشهد 
وزراء خارجية أو سفراء للدول من الذكاء 
الاصطناعي وليسوا من البشر، أو مثلما 
نشـــهد روبوتـــات وطائرات مســـيرة هي 
التـــي تتولى عمليـــة القتال فـــي المعارك 

العسكرية حاليا؟“.
ويقـــول خليفـــة ”قـــد يـــرى البعض 
أن هنـــاك مبالغـــة فـــي اعتبـــار الـــذكاء 
الاصطناعـــي في حـــد ذاته فاعـــلا دوليا 
مســـتقلا ومؤثرا في العلاقـــات الدولية، 
لـــه شـــخصيته الحقيقية وأدواتـــه التي 
يمكـــن أن يؤثر من خلالهـــا في العلاقات 
الدوليـــة، وهذا حقيقي بل أشـــبه بأفلام 
الخيـــال العلمـــي، فالنظـــم الذكيـــة لـــم 
تكتمل شـــبكتها النهائية بعد ولم تتضح 
علاقاتهـــا المتشـــابكة، وما زالـــت عبارة 
عن مشاريع مســـتقلة بذاتها وتعاني من 
ثغـــرات أو مشـــكلات، لكن ســـرعة تطور 
هذه النظم تســـتدعي التخوف والانتباه، 
فقـــد تتحول في أي وقت مـــن كونها أداة 
مساعدة للإنسان في القيام ببعض المهام 
إلـــى كونها نظم واعية ومســـتقلة بذاتها 
ومدركـــة لماهيتها. وإذا حـــدث ذلك فعلا 
وأصبـــح الذكاء الاصطناعي هو الســـيد 
الجديد للعلاقات الدولية، هل سوف يقبل 

البشر بآرائه وأفكاره؟“.
ومما يخلـــص إليـــه خليفة أنـــه إذا 
اســـتطاعت الثـــورة الصناعيـــة الرابعة 
أن تقـــوم بترقيـــة الآلات من خلال منحها 
ســـيطرة على ذاتهـــا بأن تجعلهـــا ذكية 
وقـــادرة على اتخـــاذ قراراتهـــا بصورة 
الثـــورة  فـــإن  الإنســـان،  عـــن  مســـتقلة 
الصناعيـــة الخامســـة تســـتهدف ترقية 
الإنســـان نفســـه، عبر طريقين رئيسيين، 
الأول من خلال منحه ســـيطرة أكثر على 
الآلات، بـــأن يتحكـــم في أجهـــزة إنترنت 
الأشـــياء والأجهزة ذاتية التشـــغيل فقط 
من خـــلال التفكيـــر، والثانـــي من خلال 
منـــح الإنســـان حريـــة أكثـــر للحركة في 
بيئته الصناعية الجديدة. فقد يســـتطيع 
الإنســـان أن يســـيطر على الآلات الذكية 
من خلال ربطها بالإنســـان عبر الشرائح 
الذكية المزروعة في الأجساد، حتى تمنحه 
صلاحيـــات التحكم في الأجهـــزة الذكية 

الموجودة بالمنزل أو العمل.

الذكاء الاصطناعي يساهم في إعادة 

تشكيل العلاقات الدولية
إيهاب خليفة: هل تصبح الروبوتات مجلس حكماء العالم؟

ــــــذكاء  في ظــــــل تنامــــــي قــــــدرات ال
الاصطناعي يعيش العالم على أعتاب 
ــــــدة تقودها هذه  لحظة تحــــــول جدي
التكنولوجيا، وهو ما تناوله د.إيهاب 
خليفة في كتابه ”الخوارزميات القاتلة 
العلاقات الدولية فــــــي عصر الذكاء 
تداعياتها،  وناقــــــش  الاصطناعــــــي“ 
ــــــة  ــــــورة الصناعي ــــــى أن الث ــــــا إل لافت
الخامسة تســــــتهدف ترقية الإنسان 
نفســــــه من خلال منحه سيطرة أكثر 

على الآلات الذكية.

صدام حتمي

وسيط إعلامي رائد

تكنولوجيا
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 شــتوتغارت (ألمانيــا) - تبــــث ريكا ألام 
التــــي تبلــــغ من العمــــر 31 عامــــا، مقاطع 
فيديــــو على تطبيق تيك توك، تصور فيها 
لمحات من حياتهــــا، كفتاة يهودية تعيش 

في ألمانيا.
وتشرح الشــــابة الثلاثينية لمتابعيها 
البالغ عددهم نحو 36 ألفا، بعضا من هذه 
الملامح، مثــــل نوعية الأطعمة التي تعدها 
أســــرتها في أيام الســــبت التي تعد عطلة 

في الديانة اليهودية.
وتوضح ريكا للمشاهدين طريقة خبز 
”هالاه“ المضفــــر، وأيضا ما هــــي التقاليد 
التي تعد جزءا من عيد سوكوت اليهودي، 
وتبلغ مرات مشاهدة مقاطع الفيديو التي 
تبثهــــا، أكثر مــــن مئة ألف مشــــاهدة وفقا 

لبيانات التطبيق.
غيــــر أن مقاطــــع الفيديو هــــذه تتلقى 
تعليقــــات ذات محتويات أكثــــر خطورة، 
حيــــث كتب أحــــد المســــتخدمين للتطبيق 
تعليقا، تحت مقطع فيديو بثته ألام يقول 
فيــــه إنها يجــــب عليها أن تــــزور عائلتها 
فــــي ”ميونيخ بوشــــينفالت“، في إشــــارة 
إلى معســــكر الاعتقال الــــذي أداره النظام 
النازي، حيث يقدر عدد الأشــــخاص الذين 

ماتوا فيه أثناء اعتقالهم بنحو 56 ألفا.
قائلــــة  التعليــــق  علــــى  ألام  وردت 
باقتضــــاب، ”لســــوء الحظ، لن أســــتطيع 
فعــــل ذلك، لأن بوشــــينفالت تقع في مدينة 
فايمــــار“، التي تبعد بحوالي 400 كيلومتر 

عن ميونيخ.
ولفتــــت ريــــكا فــــي مقابلة مــــع وكالة 
الأنبــــاء الألمانية (د.ب.أ)، إلى أنها عادة لا 
تبلغ الشرطة بمثل هذه التعليقات، ولكنها 
فعلت ذلك كــــرد فعل على التعليق الأخير، 
مضيفــــة ”إننــــي لا أريــــد أن أذهــــب إلى 
المحكمة، فهذا ليــــس هدفي على الإطلاق، 
كل ما أريده هو أن أمثل دعوة للاستيقاظ، 
على حقيقة أنه لا يمكنك أن تبث كل شيء 
على الإنترنت، وتتوقع أن يروق للجميع“.

واختــــارت الشــــابة الثلاثينيــــة بــــث 
مقاطــــع فيديو علــــى تيك تــــوك، لمواجهة 
مــــن يقابلونهــــا بالجهل والتحيــــز عندما 
تخبرهم بأنها يهودية، قائلة لنفسها ”مع 
تيك توك أســــتطيع أن أقــــدم، رؤى جيدة 

حقا حول الحياة اليهودية“.
والبســــاطة مهمة أيضا بالنســــبة إلى 
ألام، التــــي تقــــول لا داعــــي لأن تكتــــب أو 
تخطــــط كثيرا على تيك توك، ”من الناحية 
النظريــــة، يمكنــــك فقــــط أن تتحــــدث إلى 

الكاميرا“.
وأصبــــح تيــــك تــــوك الــــذي كان فــــي 
الســــابق يقتصر على المحتوى الترفيهي، 
بالنســــبة إلــــى كثيــــر مــــن المســــتخدمين 
موقعا للحصول على مزيد من المعلومات 
والمعرفــــة. وصــــارت المنظمــــات والأفراد 
الذيــــن ينتجــــون المحتــــوى، يرغبون في 
الوصول إلى الشباب، الذين يقضون وقتا 
طويلا على وسائل التواصل الاجتماعي، 
وهي منصــــات يوجد بها أيضا معلومات 

مضللة في أحيان كثيرة.
المتحدثــــة  برندســــن،  إيفــــا  وتعلــــم 
باســــم مركــــز آن فرانــــك التعليمي، أيضا 
مــــدى أهمية تيك توك بالنســــبة للتثقيف 
السياسي، والنضال ضد معاداة السامية، 
قائلة إن ”تيك توك هو الوســــيط الإعلامي 
الرائد، بالنسبة إلى الجيل الأصغر سنا“.

ويريد المركز التعليمي أن يزيد الوعي 
على تيك تــــوك، عن طريق تدشــــين حملة 
هاشــــتاغ #معا ضد معاداة السامية، إلى 
جانب مواجهة خطــــاب الكراهية المتعلق 
بمعــــاداة الســــامية، وخطــــاب نظريــــات 

المؤامرة. وتشارك ألام في هذه الحملة.
وتشــــير برندســــن إلــــى أنــــه برغم أن 
خطــــاب معاداة الســــامية، علــــى تيك توك 
ليس بالظاهرة الجديدة، فإن الوضع ازداد 
سوءا إلى حد كبير خلال الأشهر الأخيرة، 
مضيفة أن ”ما نــــراه حاليا على صفحات 
التطبيق، هو إلى حد كبير كراهية صارخة 

لإسرائيل، وللهجوم الانتقامي الذي شنته 
على غزة ردا على هجوم حماس.

وأبلغ أفراد من اليهود الذين يشاركون 
في حملة التوعية على تيك توك، عن وجود 

عداء هائل في بعض الحالات.
وتتابــــع برندســــن أن محتــــوى تيــــك 
تــــوك يــــدور في الغالــــب حول ”الرســــائل 
الجريئــــة وذات الإيقاع الصاخب والمثيرة 
للمشــــاعر“، وهــــذا يصــــب فــــي مصلحة 
التيــــارات المناهضــــة للديمقراطيــــة التي 

لديها نظرة مبسطة للعالم.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى يواجــــه العمل 
التثقيفــــي تحديــــات هائلــــة، لأن المحتوى 
المغاير والمتوازن يحتــــاج غالبا إلى مزيد 

من الوقت.
وتفضل منصات التواصل الاجتماعي 
”المحتــــوى الــــذي يولــــد مســــتوى عــــال 
مــــن التفاعل، وغالبــــا ما يكــــون محتوى 
حافلا بالكراهية والعنــــف“، وفق مونيكا 
هوبشــــر وهــــي تعمــــل باحثة فــــي مجال 
معاداة الســــامية، على منصات التواصل، 

بجامعتي دويسبرغ-إيسن وحيفا.
وتضيف أن المحتوى المعادي للسامية 
أو الإرهابــــي، يتــــم نشــــره عــــن طريــــق 
الخوارزميــــات، ”حتــــى لــــو كان المحتوى 
ينتهك القواعد الإرشادية لعمل المنصات“.

وأعربــــت عن شــــعورها بالقلــــق إزاء 
الطوفــــان الحالي، مــــن الصــــور الحافلة 
بالعنــــف والقادمة من الشــــرق الأوســــط، 
قائلــــة إن هــــذه الصــــور يتــــم خلطها مع 
حمــــلات مضللة لهــــا أهدافهــــا، تقوم بها 

جهات مختلفة.

وتعتقد هوبشــــر بأنه لا يجــــب علينا 
أن  حقيقــــة  بســــبب  عزيمتنــــا،  تثبيــــط 
المحتــــوى الإيجابــــي يصل دائمــــا بدرجة 
أقل من المحتوى الســــلبي، مشيرة إلى أنه 
من المهــــم ألا نعلق على الصــــور ومقاطع 
الفيديــــو، التي تثيــــر الكراهيــــة أو حتى 
الإرهابيــــة منها، مضيفــــة ”إذا مزجت ذلك 
مع الهاشتغات المناسبة، فيمكنك أيضا أن 

تجذب الانتباه“.
وعــــن طريق زيــــادة الوعــــي، تتصدى 
سوزان ســــيجرت أيضا لخطاب الكراهية 
والمعلومــــات المضللة، التي تنتشــــر من آن 
لآخر على منصــــات التواصل، وتقدم هذه 
الفتــــاة التي تبلغ من العمر 31 عاما وتقيم 
في مدينة لايبزغ، معلومات على تيك توك 

حول المحرقة.
وترى سوزان أن تطبيق تيك توك يقدم 
أفضل الإمكانات لنشــــر الوعــــي، وإجراء 
المناقشــــات والوصول إلى أكبــــر عدد من 
المستخدمين، لأنه ببساطة يقوم بدور بارز 

في حياة الكثير من الشباب.
وكشــــفت ســــيجرت أنــــه منــــذ هجوم 
حمــــاس علــــى إســــرائيل، أصبحــــت نبرة 
مقاطع الفيديو الخاصة بها أكثر صرامة، 
حيــــث صارت تحذف كثيرا من التعليقات، 
وتفســــر ذلك بقولهــــا ”لا أريد أن أدخل قي 
مناقشــــات حول هذه التعليقات“، وتشير 
علــــى ســــبيل المثال إلــــى المقارنــــات التي 
يرسمها المســــتخدمون، بين المحرقة وبين 
الهجمات المضادة الإسرائيلية على قطاع 

غزة.
ويشــــار إلــــى أن تطبيــــق تيــــك تــــوك 
يتعرض باستمرار لتهديدات بفرض حظر 
عليه في بعض الدول، وذلك بسبب حملات 
التضليل والمشاهد المسيئة للقيم والمليئة 

بالعنف.

لون 
ّ
شباب يحو

تيك توك إلى منصة 

لمواجهة خطابات الكراهية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

رغم أن خطاب معاداة 

السامية، على تيك توك 

ليس بالظاهرة الجديدة، 

فإن الوضع ازداد سوءا خلال 

الأشهر الأخيرة

مثلما كان البارود من قبل 

محركا لإعادة تشكيل 

النظام الدولي، فإن الذكاء 

الاصطناعي والتقنيات 

الذكية هما المحرك الجديد في أبوظبي ل
عربي، إلى أن 
شـــكل النظام 
شـــابه مثيلتها 
ب من مئة عام 
عام  لكبير في
صادية أخرى، 
ســـبب توقف 
ثنـــاء الإغلاق
شار فايروس 
زدهار والتقدم 
جديد بفعل  ن
ـــة التي ألقت 
ول الأوروبية. 
غير مســـبوق 
ة العســـكرية، 
ســـبب الثورة 
عادة تشـــكيل 

 الذي يشهده 
قيداته وإعادة 
ضلة المتاهة“، 
من المســـارات 
شـــابكة، مسار 
دي للخروج 
ســـارات
قصيـــرا 
ارات
وج
ة، 
لا

صل 
من
عقيدا

ن أنـــه  ويضيـــف 
الاصطناعـــي يتفاعل م
القـــوة، فإن ذلك قد يزي
مركـــز النظام الدولي و
طـــورت الـــدول التـــي
الصناعية الرابعة قوة
باقي الـــدول في النظـ
لن يكون فق هذا التغير
والعســـكري السياسي 
أيضا على كافة المســـ
والإنســـانية والقانوني
إع هـــذه التقنيـــات في
الأخـــرى، فتخلق ســـل
حاجات إنســـانية متن

تواصل مختلفة.
ويتســـاءل ”إذا كا
اكتســـب شـــرعيته بع
الســـابق الســـوفيتي 
الرأســـم الأيديولوجية 
المعســـكر الاشـــتراكي
ماديـــة غربية، كيـــف
العالمي الجديـــد، إن ج
وقيمـــه، ومـــن أي اتج
و الاصطناعـــي 
الصناعيـــة
حرب عالم
فيهـــا المن
الجميع؟،
المفاهيـــم
تف ســـوف 
تشـــكيل نظام
المفاهيـــم التفســـ
الظواهـــر تشـــرح 
الثـــورة الصناعية ا

الذكية هما المحرك الجديد



 تونــس - يعتمـــد ريجيـــم دنقيرعلـــى 
فقـــدان الـــوزن مـــن دون الحرمـــان مـــن 
الأشياء والأطعمة والمشروبات المفضلة 
لدى المرأة، ما يمكنها من خسارة الوزن 
الزائد بشكل بطيء وبطريقة صحية أكثر 
مما توفره لهِا أنـــواع الحميات الغذائية 
الأخـــرى المنوعـــة التي تســـاعدهِا على 
خسارة الوزن بسرعة، مع خطر تعرضها 
لاســـترداد الوزن المفقود بالسرعة ذاتها 

التي فقدته بها.
وســـمي ريجيـــم دنقير بهذا الاســـم 
نســـبة لخبير التغذية التونسي الدكتور 

جابر دنقير الذي صممه.
وإذا أرادتِ المـــرأة أن تفقـــد الـــوزن 
عليهاِ أن تحافظ على وجبة الفطور لأنها 
تشعرهاِ بالشبع لساعات طويلة، بالتالي 
ســـوف تقلل من كمية الطعام والسعرات 

الحرارية التي تتناولها بقية اليوم.
وفـــي ريجيـــم دنقيـــر لا ينبغـــي أن 
تتناول المرأة الطعام في وقت متأخر من 
الليل، وعليهـــا أن تحدد وقتاً تتوقف فيه 
عن الطعام ليلا؛ حتى لا تزيد الســـعرات 
الحرارية التي تكتســـبها، ولا ســـيما أن 

نشاطها يقل في فترة الليل.
وينبغـــي أن تخفـــض المـــرأة كميـــة 
الطعـــام التي تتناولها، فإذا حافظتِ على 
وجباتها الرئيسية وتناولتِ كمية أقل من 

الطعام فستخسر الوزن.
كما يســـاعد تنـــاول البروتين في كل 
وجبـــة على الشـــعور بالشـــبع بســـرعة، 
وبالتالـــي تقليـــل كميـــة الطعـــام التـــي 
تتناولها المـــرأة. ومن الأطعمـــة الغنية 
الدســـم،  قليـــل  الزبـــادي  بالبروتيـــن 
الســـوداني،  الفول  وزبدة  والمكســـرات، 
والبيـــض والفاصولياء واللحوم الخالية 

من الدهون.
ويمكـــن تنـــاول الكثير مـــن الفواكه 
الســـعرات  منخفضـــة  والخضـــروات 
الحراريـــة وبكميـــات عالية، فهـــذا الأمر 
يســـاهم بتحييد الأطعمة الأخـــرى التي 

تحتوي على نسبة عالية من الدهون.
ويمكن تناول المزيد مـــن البقوليات 
والمكســـرات والبـــذور، فإضافتهـــا إلى 
النظام الغذائـــي مفيد جداً مثل الوجبات 
الخفيفـــة أو بوصفها بديـــلاً للحوم لأيام 

الوجبـــات الخاليـــة مـــن اللحـــوم، لأنها 
تحتوي على البروتين والدهون الصحية 
للقلب. ويمكن للمرأة أن تنتقل إلى بدائل 

أخف كلما استطاعتِ.
المسموح في رجيم دنقير:

[ الزبادي قليل الدسم.
[ المكسرات.

[ زبدة الفول السوداني.
[ البيض.

[ الفاصولياء.
[ اللحوم الخالية من 

الدهون.
[ الماء.

[ الحليب 
الخالي من الدسم.

الخضروات 
والفواكه.

[ الحبوب 
الكاملة منها 

الخبز والمعكرونة 
المصنوعة من القمح 
الكامل والأرز البني 

ورقائق النخالة والفشار.
الممنوع في رجيم دنقير:

مقابل الأطعمة والمشروبات 
المسموح بتناولها في رجيم 

دنقير بدون حرمان، هناك 
أطعمة ومشروبات 
عليكِ تجنبها، كي 
تستطيعي فقدان 

الوزن الزائد، نذكر 
منها:

[ الحبوب 
المكررة 

مثل الخبز 
الأبيض.

[ الكعك.
[ البسكويت.
[ المعجنات.

[ الحليب كامل 
الدسم.

[ الكريمة.
[ الدهون.

[ المشروبات 
المحلاة.

[ البطاطس البيضاء أو المالحة.
وينصح الخبير التونسي بـ:

] التركيـــز علـــى الشـــاي الأخضـــر 
والمشروبات الساخنة الخالية من السكر 

تماماً.
] البـــدء بوجبـــة الســـلطة المليئـــة 
بالأليـــاف قبل الغـــذاء لتجنُب عدم تناول 

كمية كبيرة من الوجبة المحددة.
الاســـتيقاظ  لـــدى  الأفضـــل  مـــن   [
صباحاً من النوم عدم تناول الســـكريات 
على معدة فارغة، لأن هذا الأمر 
يرفع مستوى السكر 
والأنسولين في الدم، 
وبالتالي خلال 
النهار ستعاني 
المرأة من الجوع، 
وهذا تبعاً لعدد 
من الدراسات.
] يجب ألا تتضمن 
وجبتا الغذاء 
والعشاء أي نوع من 

أنواع السكريات.
] ضرورة الابتعاد عن الملح 
ومشتقاته، كالزيتون على 
سبيل المثال لتخفيف 
احتباس الماء في الجسم.

] تناول الفواكه بعد وجبة 
الغذاء تجنباً لارتفاع 
مستوى السكر بالدم، 
مقارنة بما إذا تم 
تناولها على معدة 

فارغة.
] تناول ما نريده 
شرط أن يكون 
ضمن كميات 
محددة للسيطرة 
على الوزن وعلى 
كمية الطعام 
المتناولة.
] تجنب مضغ 
العلكة لأنها 
تساهم في تنشيط 
عصارة المعدة 
وهرمونات 

الجوع.

 كليفلاند (الولايات المتحدة) - يفضل 
الكثيـــرون خلال عطلـــة الأعياد الجلوس 
على الأريكة وعدم القيام بأي شيء. وعلى 
الرغم من أن نمط الحياة المستقر هذا قد 
يبـــدو مضرا بالصحـــة إلا أنه في الواقع 

أفضل مما يعتقد البعض.
الجلـــوس  أن  إلـــى  العلـــم  ويشـــير 
بشـــكل صحيح، والذي يعني عدم وجود 
تلفزيون أو موسيقى أو وسائل التواصل 
الاجتماعي (أي أيّ شـــيء يمكن أن يحفز 
الذهن)، يمكن أن يعزز المناعة، ويســـاعد 
على إنقاص الوزن والوقاية من الأمراض.

ويوفر الاســـترخاء على الأريكة دون 
القيـــام بأي شـــيء على الإطـــلاق فوائد 
صحيـــة تشـــمل تعزيـــز جهـــاز المناعة 
والمساعدة على الحفاظ على وزن صحي 
وتنظيم مســـتويات الســـكر فـــي الدم و 

تنظيم ضغط الدم.
ويوضح الدكتور دانـــي بنمان، وهو 
مـــدرس تأمل مؤهـــل وكاتـــب وصحافي 
حائز علـــى جوائز عدة، الآلية التي تكمن 
وراء جعل الاســـترخاء على الأريكة مفيدا 
لصحـــة الأفراد، ويمنع تعرضهم لمخاطر 
العدوى وأمراض، مثل السكري من النوع 

الثاني وغيرها.
وقـــال ”في العالم الحديث، نعيش في 
حالة دائمـــة من التوتـــر المنخفض إلى 
المتوســـط. إن كونك علـــى حافة الهاوية 
بشكل مســـتمر يؤثر ســـلبا على الجسم 
لأنـــه يحـــول كل مـــوارده إلى اســـتجابة 
القتال أو الهروب (استجابة عامة للجسم 

في الطوارئ)“.
وأضاف بنمـــان ”على المدى القصير 
هذه ليســـت مشـــكلة، ولكن إذا استمرت 
لفتـــرة طويلـــة، فهـــذا يعنـــي أن وظائف 
أخرى ســـتعاني، مثل الجهـــاز المناعي 

وإصلاح الجلد والهضم“.
وعندمـــا لا نحصـــل علـــى الكثير من 
فتـــرات الراحـــة، ينتـــج جســـمنا كميات 
كبيـــرة من هرمون التوتـــر، الكورتيزول، 
والذي يتم تصنيعه فـــي الغدد الكظرية، 
ويضـــع الجســـم في وضـــع القتـــال أو 

الهروب.

فـــإن  ”كليفلانـــد“  لعيـــادة  ووفقـــا 
الكورتيـــزول لـــه العديـــد مـــن الوظائف 
الـــدم  ضغـــط  تنظيـــم  مثـــل  المهمـــة، 

والمساعدة على الاستيقاظ أو النوم.
ومع ذلك، فإن الكثير من الكورتيزول 
يمكن أن يضعف جهاز المناعة لدى الفرد، 
لذلـــك عندما يشـــعر بالتوتـــر، فهو أكثر 
عرضة للجراثيم البكتيرية والفايروسية.

الآخر  الرئيســـي  الســـلبي  والجانب 
للكثيـــر من الكورتيزول هـــو التأثير على 
الـــوزن. فحتـــى لـــو كان الشـــخص يأكل 
القليـــل جدا ويمـــارس الرياضـــة كثيرا، 
ســـيظل يرى محيط خصره يكبر. ويمكن 
أن يـــؤدي أيضـــا إلـــى زيادة الـــوزن في 

وجهه، ما يجعله أكثر استدارة.
ويمكـــن أن يؤدي أيضا إلـــى ارتفاع 
مستويات الســـكر في الدم، والذي غالبا 
ما يتحول إلى مرض الســـكري من النوع 

الثاني.
وقد تسبب المستويات المرتفعة من 
الكورتيزول أيضا ارتفاعا في ضغط الدم 
ما قـــد يزيد من خطـــر الإصابة بأمراض 
القلب مثل الســـكتة الدماغيـــة والنوبات 

القلبية.
كما أن ارتفاع مستويات الكورتيزول 
يمكن أن يجعل البشرة أكثر دهنية، ما قد 

يسبب حب الشباب.

الصحية  الخدمـــات  هيئـــة  وتوصي 
البريطانية باتخاذ خطوات لإدارة التوتر، 
مثل التنفـــس العميق أو تخصيص وقت 

للاسترخاء في اليوم.
والاسترخاء يمكن أن يعني، بالنسبة 
إلـــى الكثيرين، قضاء بضع ســـاعات في 
وضعية الاســـتلقاء على الأريكة، مع كوب 

من الشاي.

وقد ثبـــت أن أوراق الشـــاي تحتوي 
علـــى مضادات الأكســـدة التـــي تقلل من 
التوتر وتســـاعد الجســـم علـــى محاربة 

الفايروسات.
مركبـــات  أن  العلمـــاء  وكشـــف 
الفلافونويد الموجودة في الشاي الأسود 
والأخضر والشـــاي العشبي تساعد على 
تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات 

البكتيرية أو الفايروسية.

 لنــدن - تعتبر اليوغـــا الهوائية أحد 
أنواع اليوغا التي تســـاعد الجسم على 
التمدد والاســـترخاء في الوقت نفســـه. 
ويمتـــاز هذا النوع مـــن اليوغا بحركات 
مختلفـــة عـــن تلك التـــي تعتمـــد عليها 
اليوغا العادية، والتي تحتاج إلى التأمل 

أكثر من أي شيء آخر.
وتعتمد اليوغا الهوائية على التمدد 
وزيادة مرونة الجســـم، من خلال القيام 
بحركات خاصة بمســـاعدة أقمشة معلقة 

ومنسدلة من السقف تشبه الأرجوحة.
البدنيـــة  اللياقـــة  خبـــراء  ويشـــير 
إلـــى أن هـــذه الرياضـــة تعـــرف أيضًا 
باســـم ”يوغـــا التأرجح“، وهـــي رياضة 
ممتازة ومفيدة للجســـم إن أضيفت إلى 
نشـــاطات الشـــخص الروتينيـــة، وذلك 
باستخدام أرجوحة الهاموك على سبيل 

المثال.
وتـــم صنع أرجوحـــة الهامـــوك من 
أنســـجة مطاطية خاصـــة عالية الكثافة، 
من أجل تحمّل وزن الجســـم في مختلف 
اليوغـــا  جلســـة  ويتخلـــل  الحـــركات. 
الهوائيـــة مزيـــج من وضعيـــات اليوغا 
التقليديـــة مع إضافـــة تعديلات خاصة 
معتمدة على الهامـــوك، حيث تتم تأدية 
تلك الوضعيات ابتداءً من الأبسط منها، 
ومـــرورًا إلـــى الأكثـــر تعقيـــدًا وتحديًا، 
ووصولاً إلى وضعية الاســـتقرار رأسًـــا 
على عقب، مع اكتســـاب المزيد من الثقة 

في التعامل مع الهاموك.
وتكمـــن فـــي اليوغـــا الهوائية عدة 
فوائد جسمية، تتضمن اكتساب المرونة 
والاتزان بشكل فائق، إضافة إلى إخراج 
الجســـم من دائرة الكســـل إلى مجموعة 
متنوعـــة مـــن الوضعيات التي تســـاعد 
على تحسين الدورة الدموية في مختلف 
أنحاء الجســـم، خصوصًـــا الوضعيات 

المقلوبة رأسًا على عقب. 
ومن أبرز سمات اليوغا الهوائية:

● الإنصات إلى الجسد: التمدّد بالجسم 
قدر المستطاع؛ إذ يختلف قدر التمدد من 
شخص إلى آخر، حيث يتوقف ذلك على 

مرونة الجسم.
ــا عــلى عقــب: ضبط  ● الانقــلاب رأسً
أرجوحة الهاموك عند مســـتوى مناسب 
لطـــول الجســـم ، بحيـــث تدنـــو تحـــت 

الوركين بقليل.
علـــى  الحـــرص  الهامــوك:  نســيج   ●
بســـط نسيج الهاموك قبل الجلوس فيه، 
وذلك لتوفير السطح الكافي الذي يؤمن 

الاستقرار.
● ضبط الهاموك: عند الجلوس يجب 
أن يكون نســـيج الهاموك تحت الوركين 
مباشـــرة، ويجب تمديد النســـيج خلف 
الجســـم بحيث يغطي أسفل الظهر لدعم 

الجسم في الحركة التالية.

ــا عــلى عقــب:  ● تأديــة الانقــلاب رأسً
يجـــب المســـك بالمقابض ثـــم المباعدة 
بيـــن الســـاقين والبـــدء بالانقـــلاب نحو 
الخلف بهدوء ورشـــاقة. ويمكن بعد ذلك 
ضم الســـاقين حـــول الهامـــوك، ثم ترك 
اليدين للمقابض، ثم الاستمتاع بوضعية 

الانقلاب.
وار: إذا شـــعرت بالـــدوار عليك  ● الــدُّ
العـــودة بجســـمك ببـــطء إلـــى وضعية 

الجلوس.
● العــودة إلى وضعيــة الجلــوس: يجب 
الارتفاع بالرأس ليعود الجسم جالسًا كما 
بدأتِ. وذلك بإرخاء الساقين عن الهاموك 
وإنزالهما، مع الإمســـاك بالمقابض لرفع 

الجسم وصولاً إلى وضعية الجلوس.
وهناك الكثير مـــن وضعيّات اليوغا؛ 
مثل حركات اليوغـــا التقليديّة المتعارف 
عليهـــا، وهناك أيضـــاً اليوغـــا الهوائيّة 

التي تمارس بالتعلّق في الهواء.

وفضلا عن الفوائد الجســـمية تتميز 
اليوغـــا الهوائيـــة بالعديد مـــن الفوائد 
العقلية. كما تجمـــع بين حركات اليوغا 
الجوية،  الفنـــون  وحـــركات  التقليديـــة 
التي تعتمد على الأقمشـــة لمساعدة من 
يمارســـها على تشـــكيل حركات جسمه 

بالشكل الصحيح.
وهنـــاك العديـــد من الحـــركات التي 
يعتمدها هذا النوع من اليوغا، من بينها 
الاســـتلقاء علـــى القمـــاش، أو لفه حول 
أجزاء معينة من الجســـم، مع الاحتفاظ 

بأجزاء أخرى على الأرض.
إن علـــو الجســـم عـــن الأرض، وهو 
معلق بين خيوط القماش، يجعله يخلق 
قوة جر، ويفتح مختلف أعضاء الجســـم 
برفـــق أكثـــر ممـــا إذا كان فـــي وضعية 
عادية، خاصة أن هذه الطريقة تمكن من 

خلق نوع من التوازن.
وبالإضافة إلى دورها في مســـاعدة 
الجســـم علـــى التمـــدد، والحصول على 
مرونة عالية، فإن اليوغا الهوائية يمكن 
اعتبارهـــا نوعاً من العلاج للأشـــخاص 
الذين يعانون من أمراض المفاصل، كما 
أنها تســـاعد على الاسترخاء والتخلص 

من الطاقة السلبية.
كما تؤدي ممارســـة اليوغا الهوائية 
إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة 

عن الاختـــلالات في التـــوازن الهرموني 
عند النســـاء، وتســـهم فـــي تحريك كافة 
أجزاء الجسم؛ حيث يتم تحسين مرونة 

جميع مفاصله وتقوية جميع عضلاته.
الهوائية  اليوغـــا  تمارين  وتحســـن 
عمل الجهاز الهضمي بشكل كبير؛ حيث 
يتم علاج المشـــاكل الهضمية كالإمساك 

والإسهال وعسر الهضم.
وتؤدي تمارين اليوغا الهوائية إلى 
تحســـين المزاج؛ حيث تُخفّف الطاقات 
الســـلبية كالتوتّر والإجهاد، وتسهم في 
شـــعور الأفراد بالحريّة، فعند الإمســـاك 
بالحبـــل والتأرجـــح عليه يشـــعر الفرد 

بالحرية.
جميـــع  التماريـــن  هـــذه  وتحفـــز 
هرمونات الســـعادة، مثل السيروتونين 
والأوكسيتوســـين  والإندورفيـــن 
الظهر  مرونـــة  وتحسّـــن  والدوباميـــن. 
بشـــكل كبير؛ حيث تســـاعد في معالجة 
إصابـــات ”الديســـك“ وتحسّـــن مرونـــة 
المفاصل وتخفف أي توتّر في الأعصاب 

الموجودة بالحبل الشوكي.
وتســـاهم ممارســـة رياضـــة اليوغا 
التأمليـــة الهوائيـــة فـــي تأخيـــر ظهور 
علامات التقدم في الســـن؛ حيث تساعد 
على تحســـين تدفّق الأوكسجين في الدمّ 
إلى الوجه، وبالتالي تغذية جميع خلايا 

البشرة.
ويشير خبراء اللياقة البدنية إلى أنه 
يمكن لأي شـــخص لم يمارس اليوغا من 
قبل أن يحترف اليوغا الهوائية، مؤكدين 
أن دروس اليوغـــا الهوائيـــة مصممـــة 
خصيصـــاً للمبتدئيـــن، ليـــس جميعها 
بالتأكيد، لكـــن على الأقل هنـــاك الكثير 
من تماريـــن اليوغا الهوائيـــة الخاصة 

بالمشتركين الجدد.
واليوغـــا الهوائيـــة مناســـبة تمامًا 
للأشخاص الذين لا يتمتعون بالمرونة، 
حيـــث أن هنـــاك تماريـــن فـــي اليوغـــا 
الهوائية تناسب كل الأجسام ومستويات 
المرونة. لكن هناك بعض التمارين التي 
تتطلـــب المزيد مـــن المرونة ويفضل أن 

يقوم بها الأشخاص المحترفين فقط.
اســـتعداد  علـــى  الأمـــر  ويعتمـــد 
الشـــخص، فاليوغـــا الهوائيـــة ليســـت 
سهلة، ولكنها في متناول الأشخاص من 

جميع الأعمار والمستويات.
الهوائية  اليوغـــا  صعوبة  وتعتمـــد 
علـــى ما إذا كنت قد مارســـت الكثير من 
تماريـــن اليوغا والبيلاتس مـــن قبل أم 
لا، فقـــد تجـــد أن اســـتخدام الأرجوحة 
الهوائيـــة أمر طبيعي وبســـيط إذا كنت 
شـــخصاً رياضياً ترى فـــي هذه الطريقة 
نوعـــاً من المتعة. وعلى العكس من ذلك، 

هناك محترفون لا يفضلون ذلك.
وقـــد يحتـــاج الجميـــع إلـــى القيام 
بعدة محاولات فـــي المرات الأولى، ففي 
المرات القليلة الأولـــى التي تدخل فيها 
الأرجوحـــة، لن يكون الأمر ســـهلا لكن لا 
يجـــب أن تيأس وعليك إعـــادة التجربة. 
فقـــد تكون بحاجة إلـــى التكيف، لأنك قد 
تشعر بالإحراج في البداية، ولكن بمرور 
الوقت ســـتتمكن من التحرك بالأرجوحة 

بسهولة أكبر.
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السنة 45 العدد 13010 لياقة
اليوغا الهوائية ذات فوائد 

جسمية وعقلية مذهلة
الاستلقاء على القماش يساعد الجسم 

على التمدد والمرونة والتخلص من الطاقة السلبية

يؤكد خبراء اللياقة البدنية على الفوائد الجســــــمية والعقلية التي تتميز بها 
اليوغا الهوائية؛ إذ تســــــاعد على التمدد وزيادة مرونة الجســــــم، من خلال 
القيام بحركات خاصة بمســــــاعدة أقمشة معلقة ومنسدلة من السقف تشبه 
الأرجوحة، كما تحسن المزاج وتُخفّف الطاقات السلبية كالتوتّر والإجهاد، 
وتؤدي إلى شــــــعور الأفــــــراد بالحريّة. كما تؤدي ممارســــــة تمارين اليوغا 

الهوائيّة إلى تحفيز جميع هرمونات السعادة.
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 بغداد - أصبح العراق من بين البلدان 
التي تنتشــــر فيها المخدرات بشكل واسع 
مع ازدياد عمليــــات التهريب عبر الحدود 
مــــن إيران وأخيرا ســــوريا، واســــتهدفت 
آفــــة الإدمان فئــــة كبيرة من الشــــباب ما 
دفع الجهــــات المعنية إلى افتتــــاح أعداد 
من المؤسســــات المختصــــة لا تعتبر كافية 
بالنســــبة لعــــدد المتعاطين، ورغــــم ذلك لا 
تجــــد إقبالا كافيا من قبل أصحاب الإرادة 

للإقلاع عن الإدمان.
وحتى بغياب الأرقام الرســــمية يمكن 
الاســــتدلال على ازديــــاد تعاطي المخدرات 
في المجتمع وفقا لما تعلنه القوات العراقية 
من حملات متلاحقة ضد عصابات وتجار 
المخــــدرات في البــــلاد، أدّت إلــــى اعتقال 

العشرات من تجار ومتعاطي المخدرات.

المدمن باعتباره مريضا 

تعلــــن وزارة الصحــــة العراقيــــة بين 
الحــــين والآخر عن افتتــــاح مراكز جديدة 
لمعالجة متعاطي المخدرات في المحافظات 
العراقيــــة، لكنها تقــــول إن الإقبــــال دون 
المســــتوى المطلوب لكنه في تصاعد. إذ لا 
يزال الخوف من المســــاءلة القانونية وقلّة 
الوعي والتحفظ الاجتماعي يعيق العلاج.

وأفــــاد المتحدث باســــم وزارة الصحة 
ســــيف البدر بأن فــــي كل محافظة يوجد 
على الأقــــل مركز أو ردهة أو استشــــارية 
لعــــلاج حالات الإدمان، وفــــي بغداد هناك 
أكثر من مركز أهمها وأكبرها مركز القناة 
لإعــــادة تأهيــــل وعــــلاج حــــالات الإدمان، 
الذي افتتحه رئيس الوزراء محمد شــــياع 

السوداني.

وكان الســــوداني قد افتتح في فبراير 
2023 مركــــز القناة للتأهيــــل الاجتماعي، 
ويتضمن 150 ســــريرا، بعد إعادة تأهيله، 
والذي يعتبر من المراكز الرئيسية لتأهيل 
المدمنين في بغداد. ويحتوي على أسّــــرة 
فندقية من الدرجــــة الأولى وجناح خاص 
بـ16 ســــريرا وغرف عزل خاصة للمرضى 

شديدي الإدمان.
كما يحتوي أيضا على قاعات رياضية 
وملعــــب خماســــي وعيادات استشــــارية 
(باطنية وأســــنان ونفســــية)، ويوجد في 

المركز أطباء وباحثون نفسيون.
ويتبع المركــــز إداريا إلى دائرة مدينة 
الطــــب التعليميــــة، ويســــتقبل المدمنــــين 
مــــن جميع محافظات العــــراق والوحدات 
العســــكرية، والمركز مفتــــوح على مدار 24 
ســــاعة ويكون اســــتقبال المرضى صباحا 

يوميا.
ونــــوّه المتحدث باســــم وزارة الصحة 
بأن ”وزير الصحة أعلن البدء بإنشاء أكثر 
من مركز فــــي المحافظات، نظــــرا للحاجة 
إلــــى زيــــادة أعدادهــــا، ورغــــم أن الإقبال 
دون المســــتوى المطلوب لكنه في تصاعد، 
ويحتاج إلى توعيــــة صحية وتثقيف عن 

أهمية مراجعة هذه المؤسسات“.
وشــــدد على أن ”هــــذه المراكز تتعامل 
مــــع المدمن باعتباره مريضــــا يحتاج إلى 

رعايــــة صحية فقط، بغــــض النظر عن أي 
اعتبــــارات أخرى ســــواء كان متعاطيا أو 
مدمنا، حيث يتــــم تقديم الخدمة الصحية 
له حتى يتعافى ويغادر إلى حال سبيله“.
وأعلنــــت وزارة الداخلية العراقية عن 
ضبط 3.5 طن من المخــــدرات و15 طنا من 
المؤثرات العقلية، واعتقال 12 ألف متاجر 
ومتعاط، في مختلــــف أنحاء البلاد خلال 

عام 2023.
وأكد مدير العلاقات والإعلام بمديرية 
مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية بلال 
صبحي أن ”قانون المخدرات أعطى فرصة 
للمتعاطين من خلال المادة 40 منه، والتي 
نصــــت على أن لا تقــــام أي دعوى جزائية 
على كل شــــخص تعاطى المــــواد المخدرة 
والمؤثرات العقلية وذهب من تلقاء نفســــه 

للعلاج في المستشفيات المختصة“.
وأضــــاف صبحــــي فــــي تصريحــــات 
صحفيــــة أن الراغبــــين فــــي العــــلاج من 
الإدمان تُســــخّر لهــــم إمكانيــــات وزارتي 
الاجتماعية  والشــــؤون  والعمــــل  الصحة 
لإعــــادة تأهيلهم، على خــــلاف الذين يُلقى 
القبــــض عليهــــم، فهــــؤلاء يحاكمون وفق 

المادة 32 من قانون المخدرات.
القطــــاع  فــــي  مختصــــون  ويطالــــب 
الصحي بإنشــــاء مركــــز لعــــلاج الإدمان 
فــــي كل محافظــــة، مــــع تأمــــين الكــــوادر 
المتخصصــــة لمعالجــــة وتأهيــــل متعاطي 

المخدرات.
ويــــرى هؤلاء أن أعداد المراكز الحالية 
لا تكفــــي مع الحجــــم الكبيــــر للمتعاطين 
الــــذي يرتفــــع بدرجة كبيرة فــــي مختلف 
المحافظــــات العراقية، لاســــيما بين طلاب 
المرحلة المتوســــطة، وبنسب قد تصل إلى 
مســــتويات خطرة، كما هنــــاك متعاطيات 
من النســــاء فضــــلا عن وجــــود متعاطين 
حتى في داخل السجون، لذلك تجب زيادة 

المراكز العلاجية أيضا.
وتوجــــد مراكــــز تأهيل عديــــدة منها 
مستشــــفى الحياة في البصرة بســــعة 44 
سريرا، وفي ديالى بسعة 20 سريرا، وفي 
ذي قار بسعة 24 سريرا، وفي بابل بسعة 
20 سريرا، ومستشفى الحياة التي سيتم 
افتتاحهــــا فــــي الديوانية ســــيضم أيضا 

بعض الأقسام لمعالجة هكذا حالات.
التــــي  الأخــــرى  المستشــــفيات  ومــــن 
فيها مراكــــز متخصصة لعــــلاج الإدمان، 
مستشفى الزهراء في واسط، ومستشفى 
الإمام الحســــن في كربلاء، والســــلام في 
نينوى، وآزادي فــــي كركوك، وهناك مركز 
متخصص في المثنى، ومركز العطاء وابن 

رشد ومستشفى الشماعية في بغداد.

 مستوى الوعي

يــــرى متابعــــون أن من المهــــم تعديل 
قانــــون المخــــدرات عــــام 2017، حيــــث إن 
حجز المتعاطــــين في الســــجون قد يؤدي 
إلى إدمانهم أكثر لاختلاطهم مع المدمنين 
وتعرضهــــم لأزمات نفســــية تتســــبب في 

هروبهم من الواقع إلى المخدرات.
وتهتــــم مراكز إعادة تأهيــــل المدمنين 
بتقــــديم الرعايــــة والعلاج للأفــــراد الذين 
يعانــــون مــــن إدمــــان المــــواد الطبيــــة أو 
المخــــدرات، حيث تركز علــــى إعادة تأهيل 
الأفــــراد وتوفير الدعم النفســــي والطبي 

للتغلب على الإدمان.
وتوضــــح المختصة النفســــية إيناس 
المحلية  سعدون في حديث لوكالة ”شفق“ 

أن ”مراكــــز تأهيــــل المدمنين تعمل بغرض 
علاجي وليس لها طابع قانوني، وتسعى 
لمســــاعدة الأفــــراد فــــي تحقيــــق الشــــفاء 
والتعافــــي، عبر تقــــديم برامــــج علاجية 
متخصصة ودعم نفســــي لمساعدة الأفراد 
للتغلب على الإدمان، يشــــمل ذلك أنشــــطة 
تأهيلية وجلســــات استشــــارية تتم فيها 
مراقبة التقــــدم الصحي للأفــــراد وتقييم 

فعالية البرامج العلاجية“.
لكن لا يزال مســــتوى إقبــــال المدمنين 
على مراكز التأهيل العلاجية ضعيفا، لأنه 
عادة ما يتأثر بعدة عوامل، منها مستوى 
الوعــــي بأهمية البحث عن علاج لمشــــاكل 
الإدمــــان وفهــــم فعاليــــة مراكــــز التأهيل، 
وإمكانيــــة الوصــــول إلى مراكــــز التأهيل 

وتوفر الخدمات في المناطق المختلفة.
وتدعو المختصة النفسية إلى ضرورة 
القضاء على التحفظ الاجتماعي والتمييز 
ضــــد الأفراد الذين يلجــــؤون إلى العلاج، 
مؤكــــدة أن ”وجود دعم من الأســــرة يلعب 
دورا هامــــا فــــي تشــــجيع الأفــــراد علــــى 
البحث عن العلاج، كما أن تحســــين جودة 
الخدمات وتوفير برامج علاجية متكاملة 

يمكن أن يؤثرا إيجابا على الإقبال“.
ومن أهم أســــباب انتشــــار المخدرات 
في العراق هــــو نوعيتها، إذ دخلت البلاد 
أنــــواع مــــن المؤثــــرات والمنشــــطات على 
الجهــــاز العصبــــي المركزي التي تســــبب 
الإدمــــان من الجرعــــة الأولــــى أو الثانية 

وأهمها الكبتاغون والكريستال.
وتكمــــن خطورتها من حــــب التجربة 
والرغبة فــــي تناول هذه المــــواد وأحيانا 
الأشــــخاص  بعــــض  علــــى  بالاحتيــــال 
وإعطائهم جرعة مجانية تســــبب الإدمان 
لهــــم، فضلا عن غيــــاب الرقابة الأســــرية 
وأصدقاء السوء الذين يمثلون 50 في المئة 

من انتشار هذه الآفة في البلاد.
وأشــــارت الخبيــــرة في علــــوم الأدلة 
الجنائية زينب البيروتي إلى أن ”المتعاطي 
لا يحتاج إلى الرقود بالمستشفى كالمدمن، 
وكان علاج الإدمان في الســــابق بأســــرة 
محــــدودة في مدينة الطب ومستشــــفيات 
الرشــــاد وابن رشــــد والعطاء، وهذه غير 
كافيــــة مقارنة بعدد المدمنــــين الموجودين 

في العراق“.
وتتابــــع ”لذلك تم افتتــــاح في جانب 
الرصافة مراكز قســــرية لعــــلاج المدمنين 
فــــي الرشــــاد والبلديــــات، وكذلك ســــيتم 
افتتاح مراكز في المحافظــــات كافة، منها 
مركز علاج المدمنين في محافظتي النجف 

وكربلاء“.
وتبــــدأ مرحلــــة العــــلاج مــــن الإدمان 
بوجود شخص يساعد المتعاطي ويرافقه 
طيلــــة مرحلــــة علاجــــه، ويذكــــره دائمــــا 
بأهميته لعائلته وأصدقائه، ويعامله على 
أنه مريض نفسيا وضحية، وليس مجرما 

تجب معاقبته.
مــــادة  كل  أن  الخبيــــرة  وأوضحــــت 
مخــــدرة لهــــا طريقــــة عــــلاج تختلف عن 
الأخــــرى، وتتــــراوح فتــــرة ســــحب المواد 
المخدرة من الجســــم من أسبوعين إلى 45 
يومــــا، إلا أنها لا تخرج من عقل المتعافي، 

وهنا يكمن الخطر.
ويعنــــي ذلك، أن المدمــــن عند تعرضه 
لمشــــكلة أو العودة إلى رفقاء السوء، فإنه 
ســــيعود إلى الإدمان بســــهولة وأشدّ من 

المرة الأولى، لذلــــك أهم خطوة في العلاج 
هــــي إخــــراج المخــــدرات من عقــــل المدمن 

وليس من جسمه فقط.
وتبدأ مرحلة العلاج بسحب السموم 
الميــــاه  شــــرب  خــــلال  مــــن  ”ديتوكــــس“ 
والســــوائل بكثرة، لأن الشــــخص المدمن 
تكــــون صحــــة كليتــــه وكبــــده العضوين 
المســــؤولين عن طــــرح الســــموم متعبين، 
ويكون ذلــــك بالتزامــــن مع تقليــــل المادة 

المخدرة للمدمن.
وبعدها تبدأ مرحلــــة العلاج المعرفي 
الســــلوكي، ثم العلاج السلوكي الجدلي، 
وذلك من خلال النقاش مع مدمنين آخرين، 
وهذا ما يجري فــــي مراكز علاج الإدمان، 
ثــــم ينتقل المدمــــن إلى العلاج الســــلوكي 
الانفعالــــي العقلانــــي، المتمثل بردود فعل 
المدمن للعلاج، وتعقد مقابلات دورية بين 
المدمــــن والطبيب تســــمى بـ“التحفيزية“، 
التي لها دور رئيســــي في العلاج، وكذلك 
إعطائه مواد طبية قريبة من المادة المدمن 

عليها.
وهناك علاج النارنــــون، وهذا يتمثل 
بتحريك مشــــاعر الشــــخص تجاه عائلته 
ومحبيــــه، وهنــــاك علاج التحفيــــز بالإبر 
العصبــــي  الجهــــاز  لتحفيــــز  الصينيــــة 

المركزي.

دمج في المجتمع 

يعانــــي مدمــــن المخــــدرات من ضعف 
وبالتالي والأعصــــاب،  والمناعة  الجســــم 

يكون معرضا للأمراض، لذلك ينبغي 
إعطاؤه فيتامينات ومقويات للأعصاب، 

بالاضافة إلى عشبة الدارسين 
التي تعد أفضل عشب مقو 

للأعصاب، ليعود 
الجهاز العصبي 

المركزي للمدمن إلى 
العمل مرة ثانية.

وتتضمن مراحل 
الفترات العلاجية

فتــــرة التغيير، وفترة الحرمــــان، والفترة 
الانســــحابية مــــن المواد المخــــدرة، وفترة 
الحماس التي تســــتغرق من شــــهر إلى 3 
أشــــهر، وفترة الملــــل من 3 إلى 6 أشــــهر، 
وآخر فترة هي فترة بدء الحياة الجديدة، 

من 6 إلى 9 أشهر، أو إلى 12 شهرا.

ويقول رئيــــس المركز الإســــتراتيجي 
لحقــــوق الإنســــان فــــي العــــراق فاضــــل 
الغــــراوي إن ”مــــن أهــــم الوســــائل التي 
تساهم في حث المتعاطين على أخذ العلاج 
أو مراجعــــة مراكز معالجــــة الإدمان هي 
التطمينات والتثقيف من قبل مؤسســــات 
الدولة واعتبار المتعاطي شخصا يستحق 

الرعاية والاهتمام“.
ويضيف الغــــراوي أن ”العلاج يتمثل 
بتأهيــــل المتعاطــــي وعــــلاج الصدمــــات 
النفســــية التــــي أثــــرت عليه فــــي مرحلة 
التعاطــــي وإعــــادة دمــــج الشــــخص في 

المجتمع“.
ويؤكــــد علــــى أهميــــة ضمــــان عــــدم 
توجيــــه تهمة التعاطي لمــــن يراجع مراكز 
العــــلاج، وتجنيبــــه المســــاءلة القانونية 
بهذا الخصوص وعدم شــــمول المتعاطي 
بوصمــــة العــــار واعتبــــاره مريضا يمكن 
شــــفاؤه ما سيســــاهم فــــي زيــــادة أعداد 

الراغبين بالعلاج.
وكان العــــراق يفــــرض عقوبة الإعدام 
على متعاطــــي المخــــدرات وتجارها، لكن 
ســــن قانونا في عام 2017 يمكن بمقتضاه 
علاج المتعاطــــين في مراكــــز التأهيل، أو 
الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.

وفـــي المادة 32 منـــه أنزلت العقوبة 
بالنســـبة لتعاطي المخدرات إلى جعلها

جنحة عقوبتها  
من الحبس 
سنة واحدة 
إلى سنتين، 
وغرامة مالية 
تصل إلى 
10 ملايين 
دينار فقط. 
وتعتبر 
أهداف 
العقوبة 
الجنائية الردع 
وتحقيق العدالة 

الاجتماعية.

ــــــر أعداد مراكز علاج الإدمان في العراق غير كافية مع الحجم الكبير  تعتب
للمتعاطين الذين يزداد عددهم، لاسيما بين الطلاب والشباب بنسب تصل 
إلى مســــــتويات خطرة، إلا أنها على قلتها لم تنجح في اســــــتمالة المدمنين 

وإقناعهم بالإقبال للعلاج من الآفة المدمرة لحياتهم.

حلقة مفقودة بين مراكز التأهيل ومتعاطي المخدرات 

في العراق
أهم خطوة في العلاج إخراج المخدرات من عقل المدمن وليس من جسمه فقط

مقابلات تحفيزية

مجتمع
الأحد 2024/01/14

15السنة 45 العدد 13010

تطمينات وتثقيف

الإدمان مرض يمكن علاجه 

تحسين جودة الخدمات 

وتوفير برامج علاجية متكاملة 

يمكن أن يؤثرا إيجابا في 

تشجيع الأفراد على البحث 

عن العلاج و ج ي ي
ريبة من المادة المدمن 

رنــــون، وهذا يتمثل 
شــــخص تجاه عائلته 
علاج التحفيــــز بالإبر 
العصبــــي  الجهــــاز   

 

لمخــــدرات من ضعف 
وبالتالي لأعصــــاب، 
ض، لذلك ينبغي

مقويات للأعصاب، 
لدارسين 
مقو ب

زي ي م ي ؤ
الراغبين بالعلاج.

وكان العــــراق يفــــرض عقوبة الإعدام 
على متعاطــــي المخــــدرات وتجارها، لكن 
2017 يمكن بمقتضاه  ســــن قانونا في عام
علاج المتعاطــــين في مراكــــز التأهيل، أو 
3الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.
32 منـــه أنزلت العقوبة  المادة 2وفـــي
بالنســـبة لتعاطي المخدرات إلى جعلها
جنحة عقوبتها 
من الحبس 
سنة واحدة 
إلى سنتين، 
وغرامة مالية 
تصل إلى 
ملايين  10
دينار فقط. 
وتعتبر 
أهداف 
العقوبة 
الجنائية الردع 
العدالة  وتحقيق

الاجتماعية.

3.5
طن من المخدرات و15 طنا 

من المؤثرات العقلية تم ضبطها 

في أنحاء العراق عام 2023



مرحلـــة  قرعـــة  أوقعـــت   - أبيدجــان   
المجموعـــات لمســـابقة أمم أفريقيـــا 2023 
في كـــوت ديفـــوار منتخـــب الجزائر في 
منتخبـــات  برفقـــة  الرابعـــة  المجموعـــة 
وموريتانيا،  وأنغـــولا  فاســـو  بوركينـــا 
حيـــث يرغب المنتخب الملقـــب بـ“محاربو 
الصحـــراء“ فـــي تكرار ســـيناريو تتويج 
الفريـــق بلقبـــه الأفريقـــي الأخيـــر قبل 4 
أعوام ونصف العام في مصر، حينما كان 
يطمح أيضـــا لمحو صورتـــه الباهتة في 
مشـــاركته بالنسخة السابقة، ليجد نفسه 
جالسا على عرش كرة القدم الأفريقية في 

النهاية.
وقبل فوزه بـــأمم أفريقيا 2019، عانى 
منتخب الجزائر في مشـــاركته بالنسخة 
الســـابقة التي جرت بالغابون عام 2017، 
حيـــث ودع المســـابقة مبكـــرا مـــن الدور 
الأول عقـــب حصوله علـــى نقطتين فقط، 
في مفاجأة مدوية لـــم يكن يتوقعها أكثر 

جماهيره تشاؤما آنذاك. 

وتكرر الأمر ذاته في النسخة الماضية 
لأمم أفريقيـــا بالكاميـــرون، حيـــث خرج 
فريـــق المـــدرب الوطني جمـــال بلماضي 
بشـــكل صادم مـــن مرحلـــة المجموعات، 
عقـــب تعادله مع ســـيراليون وخســـارته 
أمام غينيا الاســـتوائية وكـــوت ديفوار، 
ليصبح مطالبا الآن بالكشـــف عن وجهه 
الحقيقي في نســـخة كـــوت ديفوار 2023، 
لإعادة البســـمة إلى الجماهير الجزائرية 
التي شـــعرت بخيبة أمل مضاعفة، عقب 
فشـــل الفريق فـــي بلوغ مونديـــال 2022، 
والذي جاء بعد شهرين فقط من مشاركته 

الهزيلة في أمم أفريقيا الماضية.

لقاء البداية

بينمـــا يخـــوض منتخـــب الجزائـــر 
مواجهته الأولى مع نظيره الموريتاني في 
أمم أفريقيا، يلعب محاربو الصحراء مع 
منتخب بوركينا فاســـو بالمسابقة للمرة 
الثالثة، بعدما لعبا فـــي دور المجموعات 
بنســـختي 1996 و1998 وفازت الجزائر 2 
– 1 فـــي اللقاء الأول على بوركينا فاســـو، 

التي ســـرعان ما ثأرت من تلك الخسارة، 
بانتصارها في المباراة الثانية التي جرت 

بينهما في المسابقة بالنتيجة ذاتها.
أمـــا مواجهـــة الجزائـــر مـــع أنغولا 
فســـتكون الثانيـــة بينهما فـــي البطولة، 
بعدمـــا ســـبق أن التقيا في نســـخة عام 
2010، حيث تعادلا دون أهداف في مرحلة 
المجموعـــات. ورغم الإخفاقات التي عانى 
منها منتخب الجزائر في الفترة الماضية، 
قرر اتحـــاد الكرة المحلي تجديد الثقة في 
بلماضي، الذي يتولى تدريب الفريق منذ 
عام 2018، ليبث الثقة من جديد في نفوس 
نجومه، ويكشـــر الفريق عـــن أنيابه مرة 
أخرى بالتصفيات المؤهلـــة لأمم أفريقيا 

.2023
وســـجل المنتخب الجزائـــري ظهوره 
الــــ20 فـــي أمم أفريقيـــا، بعدمـــا تربـــع 
عن جـــدارة علـــى قمة ترتيـــب المجموعة 
ضمـــت  التـــي  بالتصفيـــات،  السادســـة 
منتخبـــات تنزانيـــا وأوغنـــدا والنيجر، 
حيـــث حصد 16 نقطة، ليجمـــع أكبر عدد 
من النقـــاط بين المنتخبات المشـــاركة في 

التصفيات. 
وحقق منتخـــب الجزائر، الذي يحتل 
المركـــز الــــ30 عالميا والرابـــع أفريقيا في 
الصادر  للمنتخبـــات  الأخير  التصنيـــف 
عن الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا)، 5 
انتصارات وتعادلا وحيدا خلال مسيرته 
بالتصفيات، دون أن يتلقى أيّ خســـارة، 
وأحرز لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 
هدفين فقط، وتصدر محمد الأمين عمورة 
ترتيـــب هدافـــي الفريق فـــي التصفيات 

برصيد 3 أهداف.
قائمتـــه  فـــي  بلماضـــي  واســـتعان 
مدججة  بتشـــكيلة  بالبطولـــة  المشـــاركة 
بالنجـــوم، لكنهـــا لم تخل مـــن المفاجآت 
أيضا، حيث عرفت عودة المخضرم وهاب 
رايـــس مبولحـــي حـــارس نادي شـــباب 
بلوزداد، وزين الديـــن بلعيد مدافع نادي 
اتحـــاد الجزائـــر، ويوســـف بلايلي نجم 
نـــادي مولوديـــة الجزائر، الـــذي يتصدر 
ترتيب هدافي الدوري المحلي، كما انضم 
للقائمـــة إســـماعيل بن ناصـــر لاعب خط 

وسط ميلان الإيطالي.
وأبقـــى مـــدرب الجزائر علـــى ركائز 
الفريق، فـــي صورة رياض محـــرز، قائد 
الفريق، وكذلك يوســـف عطال، ورامي بن 
سبعيني، وعيسى ماندي، ورامز زروقي، 
وإســـلام ســـليماني وبغداد بونجاح. في 
المقابل، استبعد بلماضي، مصطفى زغبة 
حارس ضمك الســـعودي (المصاب)، وآدم 
زرقان لاعب وسط شـــارلوروا البلجيكي، 
وســـعيد بـــن رحمـــة مهاجم ويســـتهام 

بوعناني  وبدرالدين  الإنجليزي،  يونايتد 
مهاجم نيس الفرنسي.

وكشفت قائمة الفريق، المكونة من 26 
لاعبـــا عن تواجد 10 لاعبين سيشـــاركون 
لأول مرة فـــي أمم أفريقيا وهـــم أنتوني 
ماندريا، وأسامة بن بوط، وكيفين جيتون، 
وريان آيت نوري، وياسر لعروسي، وزين 
الديـــن بلعيـــد، وحســـام عـــوار، وفارس 
شـــعيبي، وأمين غويري، فيما تواجد 14 

منهم في أمم أفريقيا الماضية.
ويمتلك منتخب الجزائر سجلا حافلا 
في مشاركاته السابقة بأمم أفريقيا، حيث 
خـــاض 77 مباراة، حقـــق خلالها 28 فوزا 
و22 تعـــادلا وتلقـــى 27 خســـارة، وأحرز 
لاعبوه 94 هدفا، فيما منيت شـــباكه بـ89 
هدفـــا. وبخـــلاف تتويجه بـــأمم أفريقيا 
مرتـــين، فقـــد أحـــرز منتخـــب الجزائـــر 
الوصافة عام 1980، والمركز الثالث عامي 
1984 و1988، وحـــل رابعـــا عامـــي 1982 
و2010. وعلـــى الصعيـــد التاريخي، فقد 
تأســـس الاتحـــاد الجزائري لكـــرة القدم 
عـــام 1962، وانضم إلى فيفا عام 1963، ثم 
التحق بالاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) في 

العام التالي.
وخـــاض منتخـــب الجزائـــر مباراته 
الدولية الأولى في يناير 1963 ضد نظيره 
البلغاري، حيث تغلب 2 – 1 على المنتخب 
الأوروبي، وجاءت أضخم انتصاراته على 
حســـاب منتخب اليمن الجنوبي، بعدما 
فاز عليه 15 – 1 في أغسطس 1973، بينما 
تلقـــى أثقـــل هزيمة في مشـــواره الدولي 
أمـــام منتخب المجر، حينما خســـر أمامه 
2 – 6 في أغسطس 1967. ويتصدر لخضر 
بلومي قائمة أكثر اللاعبين مشـــاركة في 
اللقـــاءات الدولية مع منتخـــب الجزائر، 
حيث خاض 100 مباراة، في حين يتواجد 
إســـلام سليماني في قمة ترتيب الهدافين 

التاريخيين للفريق برصيد 44 هدفا.
وكان للمنتخـــب الجزائـــري تواجـــد 
مرموق في ســـاحة كـــرة القـــدم العالمية، 
حيث شـــارك في كأس العالم أعوام 1982 
و1986 و2010 و2014، وخـــاض خلالها 13 
مباراة، محققـــا 3 انتصارات و3 تعادلات 
ونـــال 7 هزائـــم، وتمثلت أبـــرز إنجازاته 
بالعُـــرس العالمي الكبير، فـــي بلوغ دور 
الــــ16 بنســـخة 2014 في البرازيـــل. كما 
شارك منتخب الجزائر في منافسات كرة 
القدم بـــدورات الألعـــاب الأولمبية مرتين، 
حيث كانـــت الأولى بدورة موســـكو عام 
1980 وبلـــغ خلالهـــا دور الثمانيـــة، أمـــا 
الأخرى فكانت بأولمبياد ريو دي جانيرو 
2016، حيث خرج من مرحلة المجموعات.

على  الجزائـــري  المنتخـــب  وحصـــل 
العديـــد مـــن الألقـــاب بعيدا عـــن بطولة 
أمم أفريقيـــا، حيـــث فاز بـــكأس البطولة 
الأفروآســـيوية عـــام 1991، ونـــال ذهبية 
ألعـــاب البحـــر المتوســـط 1975، وذهبية 
الألعـــاب الأفريقيـــة 1978، وكأس العرب 
الجزائـــر  منتخـــب  ويســـتهل   .2021
مشـــواره في أمم أفريقيا القادمة بملاقاة 

منتخـــب أنغولا فـــي 15 ينايـــر الجاري، 
قبـــل أن يواجه منتخبي بوركينا فاســـو 
وموريتانيـــا يومـــي 20 و23 من الشـــهر 
ذاته، علما بأنه سيخوض لقاءاته الثلاثة 

بمدينة بواكي الإيفوارية.

إثبات الذات

يســـتعد جمال بلماضي المدير الفني 
لمنتخـــب الجزائـــر لإثبـــات الـــذات فـــي 
النســـخة 34 لـــكأس أمم أفريقيا. وتولى 
بلماضـــي (47 عامـــا) القيـــادة الفنيـــة 
لمنتخـــب الجزائـــر وبعـــد مســـيرة غير 
مبشـــرة فـــي التصفيات المؤهلـــة لكأس 
الأمم الأفريقيـــة بعد تعادلين مع جامبيا 
وخسارة أمام بنين، فاجأ الجميع وتوج 
بلقـــب نســـخة 2019 التي اســـتضافتها 
مصـــر ليمنح بـــلاده اللقـــب الثاني بعد 
عـــروض رائعة تغلـــب خلالها على كوت 
ديفوار ونيجيريا والســـنغال مرتين في 

الدور الأول والمباراة النهائية.
وصعد المدرب الجزائـــري إلى القمة 
ســـريعا ولكنه ســـقط منها بشكل مروع 
حيث ودع الفريق حملة الدفاع عن اللقب 
في نسخة الكاميرون عام 2022 من الدور 
الأول بعـــد تذيلـــه المجموعة الخامســـة 
برصيـــد نقطـــة وحيـــدة بعـــد التعادل 
مع ســـيراليون وخســـارتين أمام غينيا 

الاستوائية وكوت ديفوار. 
لجمـــال  الأكبـــر  الصدمـــة  وكانـــت 
بلماضـــي في عدم التأهل لـــكأس العالم 
الأخيرة قطر 2022 بسيناريو درامي بعد 
الفوز في الدور النهائي على الكاميرون 
بهدف في ياوندي ثم الخســـارة إيابا في 
ملعب مصطفى تشـــاكر بالبليدة بنتيجة 

2 – 1 في الثواني الأخيرة. 
تجاوز  بلماضـــي  جمـــال  ويحـــاول 
صدمتـــي كأس أمم أفريقيـــا 2022 وعدم 
التأهـــل لمونديـــال 2022 فـــي النســـخة 
القادمـــة مـــن كأس أمم أفريقيـــا وســـط 
ضغوط إعلامية وجماهيرية شديدة رغم 
السجل المتوازن على مســـتوى النتائج 
بتحقيقه 39 انتصارا مقابل 15 تعادلا و5 

هزائم في 59 مباراة.
وقبل مشـــواره مع منتخب الجزائر 
قضى جمال بلماضي مسيرته التدريبية 
بالكامـــل مع الكـــرة القطريـــة حيث قاد 
فريـــق الدحيل في مرحلتـــين الأولى بين 
عامـــي 2010 و2012 والثانيـــة بين عامي 
2015 و2018 كما عمل مديرا فنيا لمنتخبي 

قطر الأولمبي والأول. 
وعرف بلماضـــي النجاح والوصول 
إلـــى منصـــات التتويج فـــي كل تجاربه 
الســـابقة حيث فـــاز بلقب الـــدوري مع 
الدحيل 4 مـــرات وكأس أمير قطر مرتين 

وكأس قطر مرة واحدة. 
ومـــع منتخـــب قطـــر الأولمبـــي فاز 
ببطولـــة غرب آســـيا في عـــام 2014 بعد 
الفوز على الأردن فـــي المباراة النهائية، 
وقدم مســـيرة قوية لـــم يتعرض خلالها 

الفريـــق للهزيمـــة وســـجل اللاعبون 10 
أهـــداف مقابل هـــدف وحيد فـــي مرمى 
العنابـــي. ومع المنتخـــب القطري الأول 
فـــاز ببطولـــة خليجي 22 في عـــام 2014 
بعد الفوز على المنتخب السعودي منظم 
البطولة في المباراة النهائية، لكنه خيب 
الآمال في كأس أمم آسيا 2015 بالخروج 
من الدور الأول بعد ثلاث هزائم متتالية 

أمام الإمارات والبحرين وإيران.
وفـــي مســـيرته كلاعـــب مـــر جمال 
بلماضي طوال مســـيرته التي بدأت عام 
1995 على أندية مرموقة مثل باريس سان 
جيرمان وأولمبيك مارســـيليا في فرنسا 
وســـيلتا فيغو الإســـباني ومانشســـتر 
الإنجليـــزي  وســـاوثهامبتون  ســـيتي 
بخلاف تجارب عربية مع ناديي الغرافة 

والخريطيات في قطر. 

مسار صعب

لعـــب بلماضـــي 20 مبـــاراة دوليـــة 
بقميص منتخب الجزائر ســـجل خلالها 
5 أهداف خـــلال الفترة بـــين عامي 2000 
و2004 وفاز بجائزة أفضل لاعب جزائري 

مرتين في عامي 2000 و2001.
ويتواجد منتخبا الجزائر 

وموريتانيا في المجموعة 
الرابعة ببطولة كأس 

أمم أفريقيا. وفي 
حال تأهل الجزائر 

أو موريتانيا 
في صدارة 

المجموعة، فإن 
المنافس في 

دور الستة عشر 
سيكون صاحب 
المركز الثالث في 

المجموعة الثانية أو 
الخامسة أو السادسة، حيث 
تجرى المباراة يوم 27 يناير 

الجاري بمدينة بواكي. 
وتضم المجموعة 

الثانية منتخبات مصر 
وغانا وموزمبيق والرأس 

الأخضر (كيب فيردي)، 
فيما تضم المجموعة 
الخامسة منتخبات 

تونس وجنوب 
أفريقيا ومالي 

وناميبيا، وتضم 
السادسة منتخبات 

المغرب والكونغو 
الديمقراطية 

وزامبيا 
وتنزانيا. 

وفي حال 
تجاوز تلك 

المواجهة والتأهل 
لدور الثمانية، 

سيكون على 

منتخبـــي الجزائـــر أو موريتانيا، اللعب 
يـــوم الثاني مـــن فبراير القـــادم بملعب 
أبيدجـــان  بمدينـــة  بوانيـــه  هوفويـــه 
ضـــد الفائـــز مـــن مواجهة أخـــرى بدور 
الــــ16 بـــين وصيـــف المجموعـــة الأولى 
(كوت ديفوار ونيجيريا وغينيا بيســـاو 
وغينيا الاســـتوائية) ووصيف المجموعة 
وغينيا  والكاميـــرون  (الســـنغال  الثالثة 

وغامبيا).
وإذا تأهلـــت الجزائـــر أو موريتانيا 
للـــدور قبل النهائي، ســـيكون اللقاء يوم 
الســـابع من الشـــهر المقبل أمـــام الفائز 
مـــن مواجهة فـــي دور الثمانيـــة، تجمع 
الفائـــز مـــن مبـــاراة متصـــدر المجموعة 
الثانية (مصر وغانا وموزمبيق والرأس 
الأخضـــر) وصاحـــب المركـــز الثالث في 
المجموعة الأولـــى أو الثالثة أو الرابعة، 
ومباراة متصدر المجموعة السادســـة مع 

وصيف الخامسة.
أمـــا فـــي حـــال تأهـــل الجزائـــر أو 
موريتانيا باحتلال المركز الثاني، فستكون 
الحســـابات مختلفة، حيث ســـيلتقي أي 
منهما في دور الســـتة عشر يوم 30 يناير 
بمدينة كورهوغو مـــع متصدر المجموعة 
الخامسة (تونس وجنوب أفريقيا ومالي 

وناميبيا). 
وفي حال الفوز بتلك 
المواجهة والتأهل 
لدور الثمانية، 
سيلتقي أحدهما 
يوم الثاني من 
الشهر القادم 
بملعب الحسن 
واتارا في 
أبيدجان مع الفائز 
من مباراة أخرى 
بدور الستة عشر بين 
متصدر المجموعة الثالثة 
وصاحب المركز الثالث في 
المجموعة الأولى أو الثانية أو 

السادسة. 
وفيما يخص حسابات التأهل 
كثالث المجموعة، سيكون 
على أحد المنتخبين، الجزائر 
أو موريتانيا، مواجهة إما 
متصدر المجموعة 
الثانية (مصر 
وغانا وموزمبيق 
والرأس 
الأخضر) 
أو متصدر 
المجموعة 
الأولى (كوت 
ديفوار 
ونيجيريا 
وغينيا 
الاستوائية 
وغينيا بيساو) 
في دور الستة 

عشر.

أمم أفريقيا سبيل الجزائر لاستعادة توهجها على الساحة القارية
جمال بلماضي يبحث عن طوق النجاة مع محاربي الصحراء

ــــــع المنتخب الجزائري لاســــــتعادة توهجه مجددا خلال مشــــــاركته في  يتطل
النســــــخة الحالية من مسابقة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار. وذلك بعد 
مشاركته الصادمة في النسخة الماضية التي احتضنتها الكاميرون، والتي 
أعقبهــــــا الخروج الموجع من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. 
ويطمح المنتخــــــب الجزائري، بطل أفريقيا عامي 1990 و2019، للمنافســــــة 
بقوة على لقب البطولة القارية التي تجرى فعالياتها في الفترة من 13 يناير 

وحتى 11 فبراير 2024.
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وف

د

بلماضي استعان بتشكيلة 

مدججة بالنجوم، لكنها لم 

تخل من المفاجآت أيضا، حيث 

عرفت عودة المخضرم وهاب 
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 ملبــورن (أســتراليا) - يدخــــل النجــــم 
المخضرم الصربــــي نوفاك ديوكوفيتش، 
حامــــل اللقــــب، بطولــــة أســــتراليا، أولى 
البطــــولات الأربع الكبــــرى لكرة المضرب 
الأحد، هادفــــاً إلى تعزيز رقمه القياســــي 
في الغراند سلام، لكن مشكلة في معصمه 
الأيمــــن وجاهزيــــة الإســــباني كارلــــوس 

ألكاراس تهدّدان عرشه.
وحُرمــــت جماهير ملبــــورن من متعة 
رؤية الإســــباني رافائيل نادال الذي أعلن 
الأســــبوع الماضي عدم مشــــاركته بسبب 
الإصابة، حيث عاد إلــــى الملاعب مجدداً 

بعد غياب استمر لأكثر من عام.

وحقــــق ديوكوفيتــــش، المصنّف أوّل 
عالميــــاً والمتوج بـــــ24 لقباً كبيــــراً (رقم 
قياســــي)، لقبه العاشر في ملبورن بفوزه 
في نســــخة العام الماضي على اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس، قبل أن يضيف 
إلــــى خزائنــــه لقبــــي فرنســــا والولايات 

المتحدة المفتوحة.
وخســــر ابن الـــــ36 عامــــا الرهان في 
الفوز بلقــــب ويمبلدون فــــي نهائي مثير 
أمام الشاب ألكاراس (20 عاما) الذي بات 
لاعباً مختلفاً عما كان عليه في آخر ظهورٍ 
على الأراضي الأســــترالية قبل ســــنتين، 
حين كان تصنيفه خارج الثلاثين الأوائل.

وغاب الإسباني عن النسخة الماضية 
بســــبب الإصابة، لكنه يشــــارك هذا العام 
وبجعبتــــه لقــــب بطولتين للغراند ســــلام 
وويمبلــــدون   2022 ميــــدوز  (فلاشــــينغ 
في التصنيف  2023) ووصافة ”دجوكــــو“ 

العالمي.
وقال ألكاراس الذي يواجه الفرنســــي 
ريشــــار غاســــكيه في الدور الأول ”أتطلع 
ملاقاتــــه  أمــــل  علــــى  النهائــــي  لبلــــوغ 

(ديوكوفيتش) في النهائي“.
وتأتي مشــــاركة الصربي في ملبورن 
بعــــد خســــارة مجموعــــة في الفــــوز على 
التشــــيكي ييــــري ليهيتشــــكا 6 – 1، 6 – 7 
(3 – 7) و6 – 1 فــــي كأس يونايتــــد للفرق 
المختلطــــة، قبل ســــقوطه الصــــادم أمام 
الأســــترالي أليكــــس دي مينــــور 4 – 6 و4 
– 6 فــــي ربــــع النهائي وخــــروج بلاده من 

المسابقة.
سلســــلة  الخســــارة  هــــذه  وأوقفــــت 
الانتصــــارات الـ43 التــــي حققها الصربي 
فــــي أســــتراليا، علمــــاً أنه يعيــــش حالياً 
تحت ســــحابة من الإصابــــات تخيّم عليه 
وهو الذي احتاج إلــــى تدخل معالجه في 
المباراتيــــن اللتيــــن خاضهمــــا في كأس 

يونايتد.
وقال عشية انطلاق البطولة ”معصمي 
جيــــد. حصلت على الوقــــت للتعافي، بين 
مباراتــــي الأخيرة ضد مينــــور ومباراتي 
الأولى هنا (مســــاء الأحــــد). تدرّبت جيداً 

دون الشعور بالألم“.

وأضـــاف ديوكوفيتش الـــذي يعتبر 
ملبـــورن ”مكانـــي المفضـــل“، ”ليســـت 
خطيرة بمقدار الإصابات التي واجهتها 
مـــن قبل هنا. عام 2021 (عضلات المعدة) 
والعام الماضي (فخذ)، واجهت إصابات 

أقوى“.
وجـــاءت بدايـــة الموســـم المخيّبـــة 
أمـــام  الخســـارة  بعـــد  لديوكوفيتـــش 
الإيطالي يانيك ســـينر الفائز بلقب كأس 
ديفيـــس، حيـــث منح بـــلاده لقبها الأول 
منـــذ 47 عامـــاً، وهو أيضـــاً ضمن دائرة 

المنافسين على اللقب في أستراليا.
ولـــم يخســـر الصربـــي فـــي بطولة 
أســـتراليا منذ عام 2018، علمـــاً أنه مُنع 
من دخول الأراضي الأسترالية عام 2022 
لعـــدم تلقيه اللقـــاح المضـــاد لفايروس 

كورونا.
وتابع ”حين أكـــون بكامل جاهزيتي 
وفـــي قمّـــة أدائـــي، يمكنني الفـــوز بأي 
بطولة غراند ســـلام أو أي بطولة أخرى. 

أنا أعلم ذلك، ولست خائفاً من قوله“.
وتابـــع ”لا أخفي ســـراً أنني أريد أن 
أحطّم المزيد من الأرقام القياسية وكتابة 

المزيد من التاريخ في اللعبة“.
ديوكوفيتش الذي يلاقي الدور الأول 
الكرواتـــي اليافع دينـــو بريجميتش (18 
عاماً)، يواجه احتمال لقاء تسيتسيباس 
فـــي ربـــع النهائي وســـينر فـــي نصف 
النهائـــي فـــي الدورة الممتـــدة لأول مرة 

على مدى 15 يوماً.

 ياوانــدي - كشـــفت تقاريـــر صحفيـــة 
كاميرونيـــة إصابـــة قائد الأســـود التي لا 
تقهر وهـــداف كأس الأمـــم الأفريقية 2021 
خلال تدريب الفريق مســـاء أمس الجمعة، 
وذلك قبل انطلاق أمم أفريقيا 2023 مســـاء 

اليوم السبت.
وقـــال موقـــع «CAMFOOT» الكاميرونـــي 
”يجـــب على الكاميـــرون الآن أن تصلي من 
أجـــل أن تكـــون إصابة فينســـنت أبوبكر 

طفيفة“.
وأضـــاف: ”هـــذه الإصابـــة قـــد تجبر 
صاحـــب هـــدف الفـــوز فـــي كأس الأمـــم 
الإفريقية 2017 علـــى الخروج من البطولة 

المقرر انطلاقها مساء الليلة“.
وتعد تلـــك ضربة قوية للكاميرون 
في ظـــل غياب برايـــن مبيومو وجان 
بيير نســـامي وإريك تشوبو موتينج 

عن هجوم الأسود في البطولة.
ويقع منتخب الكاميرون 
في المجموعة الثالثة، رفقة 

كلاً من منتخب السنغال، 
ومنتخب غينيا، ومنتخب 

غامبيا، وسيفتتح 
مشواره بمواجهة 

منتخب غينيا 
غدا الإثنين.
ويلعب 

منتخب الكاميرون في الجولة 
الثانية من دور المجموعات 

لبطولـــة كأس أمـــم أفريقيـــا، ضد منتخب 
الســـنغال في مباراة منتظرة يوم التاسع 
عشـــر من الشـــهر الجاري، ثم يختتم هذا 
الدور بمواجهة منتخب غامبيا يوم الثالث 

والعشرين من الشهر ذاته.
الكاميرون  منتخـــب  قائمـــة  وجـــاءت 
لبطولـــة كأس أمـــم إفريقيـــا علـــى النحو 

التالي:
في حراســـة المرمى: أندريـــه أونانا- 
ديفيز إيباســـي- جوزيف أوندوا- سيمون 

نجاباندوتنبو.
وفـــي خط الدفـــاع: كريســـتوفر ووه- 
جونيور تشـــامادو- تولـــو نوهو- دارلين 
هارولـــد  جونزاليـــس-  عمـــر  يونجـــوا- 
موكودي- جان كاســـتيليتو- مالكوم 

بوكيلي- إنزو تشاتو.
وفي خط الوسط: يفان نيو- 
ميكيل كيمين- خوليس 
نتشام- فرانك 
أنجويسا- دوالا 
ناثان- إيليوت 

نجونجوي.
أما في خط 
الهجوم: كلينتون- 
كارل توكو إيكامبي- 
جرجس نكودو- فينسنت 
أبو بكر- فارس مومباجنا- 
مومي بريسي- فرانك 

ماجري- ليونيل أتيبا.

 الريــاض - ينتظــــر عشــــاق كــــرة القدم 
العالمية مباراة كلاســــيكو إســــبانيا بين 
العمــــلاق ريال مدريــــد ونادي برشــــلونة 
في نهائي كأس الســــوبر الإسباني، التي 
من المقــــرر إقامتها الأحــــد على الأراضي 

السعودية.
وتعــــد مباراة ريال مدريد وبرشــــلونه 
مــــن أكثر الأشــــياء التي تشــــغل محركات 
النادييــــن  كلا  لأن  وذلــــك  غوغــــل  بحــــث 
يعتبران مــــن أفضل الأندية في تاريخ كرة 
القــــدم، حيث جمعتهم قوة تنافســــية على 

الصعيد الأوروبي والمحلي.
 ويســــعى المرينغــــي بقيــــادة المدير 
الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى الفوز 
على فريق تشافي هيرنانديز وتحقيق لقب 
الســــوبر الثالث عشــــر في تاريــــخ النادي 
كأكثر ثاني الأندية الإسبانيه تحقيقا للقب 
بعد العمــــلاق الكتالوني برشــــلونة الذي 
حقق اللقب 14 مرة ســــابقا ويسعى للفوز 

باللقب الخامس عشر في تاريخ النادي.
وضمن ريال مدريد مقعده في المباراة 
النهائية بعد فوز مثير على أتلتيكو مدريد 
بخمســــة أهداف مقابل ثلاثة، بينما وصل 
برشــــلونة للنهائي بعد تخطي أوساسونا 

بهدفين دون رد.

المديــــر  يدخــــل  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الفني الإســــباني لنادي برشــــلونه بنفس 
تشــــكيل مباراة نصف النهائي أمام فريق 
أوساسونا والتي استطاع فيها ”البرسا“ 
الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، حيث 
ســــجل أهداف الفريــــق الكتالوني كلا من 
المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي 
الذي ســــجل الهدف الأول في المباراة قبل 
أن يضيــــف الشــــاب صاحب الـــــ 16 عاما 
ياميــــن يامال الهدف الثانــــي في المباراة 

في الدقائق الأخيرة.

 ومـــن المتوقـــع أن يكـــون تشـــكيل 
برشـــلونة مكون من اينياكـــي بينيا في 
حراســـة المرمى وكوندي وكريستينسن 
واراوخـــو وبالـــدي فـــي خـــط الدفـــاع 
وســـرجي روبرتـــو وفرينكـــي دي يونج 
والـــكاي جندوجـــان فـــي خط الوســـط، 
بينمـــا فـــي خـــط الهجـــوم تواجـــد كلا 
مـــن فيران توريـــس ورافينيـــا وروبرت 

ليفاندوفسكي.
وسيكون الكلاســـيكو بين اللدودين 
الأحد، إعادة لنهائي العام الماضي الذي 

انتهى بفوز برشلونة على ريال 3-1.
كمـــا كان هذا الفـــوز، فرصة لافتتاح 
مدرب برشـــلونة ومايسترو خط وسطه 
السابق تشافي هرناندريز باكورة ألقابه 

مع النادي الكاتالوني.
ورغـــم تأهلـــه إلـــى نهائي الســـوبر 
للعام الثاني توالياً، إلا أن برشـــلونة لم 
يقدّم صورة مشـــرقة أمام أوساســـونا، 
وصيف الكأس المحلية، والذي يشـــارك 
للمـــرة الأولى في هذه المســـابقة، حيث 
يعاني لتحقيق الانتصارات آخرها أمام 
بارباســـترو من الدرجة الرابعة 2-3 في 

الكأس.
وتأهـــل ريـــال مدريـــد للنهائي بعد 
التفوق على جـــاره الأتلتي بنتيجة 5-3 
فيما صعد برشـــلونة بعـــد تخطيه عقبة 

أوساسونا بهدفين نظيفين.
ويعانـــي الفريقـــان من عديـــد نقاط 
الضعـــف، إذ فقـــد برشـــلونة صلابتـــه 

الدفاعيـــة التي منحته لقـــب الدوري في 
الموسم الماضي، حيث استقبل 30 هدفا 

خلال 27 مباراة بجميع المسابقات.
ويعـــاب علـــى تشـــافي هيرنانديـــز 
مـــدرب برشـــلونة، عدم الاســـتقرار على 
توليفة معينة، خصوصا على مســـتوى 
خط الدفـــاع، حيث غير كثيـــرا من مهام 
كونـــدي  وجوليـــس  كانســـيلو  جـــواو 
ورونالد أراوخو بيـــن اللعب في العمق 

أو الظهيرين.
ويعاني الفريق الكتالوني كثيرا على 
المســـتوى البدني وكثرة الإصابات بين 
صفـــوف الفريق، حيث يفتقـــد لخدمات 
لاعب الوسط جافي الذي سيغيب لنهاية 
الموسم، والحارس الألماني مارك أندريه 
تير شـــتيجن الـــذي أجـــرى جراحة في 
الظهـــر، وإنيجو مارتينيـــز الذي أصيب 

مجددا خلال مباراة كأس ملك إسبانيا.
فـــي المقابـــل، يعانـــي فريـــق كارلو 
أنشـــيلوتي مدرب ريـــال مدريد، من خلل 
واضـــح فـــي عمق الدفـــاع نتيجـــة عدم 
الانســـجام بين الثنائي ناتشو فرنانديز 
وأنتونيـــو روديجير، حيـــث زادت هذه 
المشـــكلة بإصابـــة الثنائـــي دافيد آلابا 

وميليتاو بقطع في الرباط الصليبي.
فـــي  الدفاعيـــة  الأزمـــة  وترتبـــط 
كيبـــا  مســـتوى  باهتـــزاز  المرينجـــي 
أريزابالاجا حارس مرمى الفريق الذي لم 
يكن مقنعا منذ اســـتعارته من تشيلسي، 
لســـد الفراغ الذي تركـــه البلجيكي تيبو 

كورتـــوا بإصابتـــه بقطـــع فـــي الرباط 
الصليبي ببداية الموسم.

ولعــــب كيبــــا 17 مبــــاراة فــــي جميع 
المســــابقات اســــتقبل خلالهــــا الحارس 
الإســــباني 16 هدفا، بينما خرج بشــــباك 
نظيفــــة 7 مــــرات، ودفعــــت أخطــــاؤه في 
مبــــاراة الدور قبل النهائــــي أمام أتلتيكو 
مدريد وسائل الإعلام الإسبانية للتشكيك 
فــــي قدراته، والإشــــارة إلى تفــــوق زميله 

الأوكراني أندري لونين.
وتناوب 15 لاعبا على تسجيل أهداف 
ريال مدريد هذا الموسم في كل البطولات، 
لكن الملكي يعتمد بشكل كبير على نجمه 
جود بيلينجهــــام، الذي ســــجل 17 هدفا، 
يليه البرازيلي رودريجو الذي عاش طفرة 
فنية في الفترة الأخيرة رفعت رصيده إلى 

11 هدفا.
وسبق والتقى ريال مدريد وبرشلونة 
فى 16 مرة في الســــوبر الإســــباني، حيث 
فاز الريــــال في المواجهات الســــابقة في 
9 مناســــبات، بينما فاز برشــــلونة في 5 ، 

وتعادلا في مباراتين.
وعلى مســــتوى المباريــــات النهائية، 
فقد التقيــــا من قبل في 7 مناســــبات، فاز 
ريال مدريد في 6 وفاز برشلونة في مباراة 

وحيدة.
وقرر الاتحاد الإســــباني لكــــرة القدم، 
تعييــــن خــــوان مارتينيــــز مونيويرا في 
نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، في 

العاصمة الرياض.

حوار تكتيكي بامتياز

كلاسيكو إسباني مثير 

في الأراضي السعودية
برشلونة وريال مدريد في صراع حماسي على كأس السوبر

تتجــــــه الأنظــــــار مســــــاء الأحد نحو 
العاصمة السعودية الرياض، حيث 
ســــــتقام المباراة الحماسية في إطار 
نهائي كأس الســــــوبر الإسباني بين 
ــــــد، ويتجدّد  برشــــــلونة وريال مدري
معها الحوار التكتيكي بين الإسباني 
كارلو  والإيطالي  هيرنانديز  تشافي 

أنشيلوتي من أجل التتويج.

الفريقان التقيا في 16 مرة 

في السوبر، حيث فاز ريال 

مدريد في 9 مناسبات، 

بينما فاز برشلونة في 5، 

وتعادلا في مباراتين

رياضة
الأحد 2024/01/14 
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رهان جديد لحصد اللقب

الإصابة وجاهزية ألكاراس تهددان عرش ديوكوفيتش

نجم الكاميرون الأول 
يغيب عن {الكان}

 نيويــورك - تألق بول جورج وأحرز 37 
نقطة وهو أعلى معدل للنقاط في المباراة 
ليفـــوز فريقه لوس أنجليـــس كليبرز على 
مضيفه ممفيـــس جريزليـــز 119-128، في 
دوري كـــرة الســـلة الأمريكـــي للمحترفين 

الليلة الماضية.
وساهم كوهي ليونارد في فوز كليبرز 
بإضافـــة 22 نقطـــة إلى رصيـــد المنتصر، 
بينمـــا أحرز أمير كوفي 13 نقطة وراســـل 
وســـتبروك 12 نقطة للفريـــق الزائر أيضا.
وخـــاض ممفيـــس المباراة بـــدون لاعبيه 
وماركـــوس  مورانـــت  جـــا  المصابيـــن 
ســـمارت، وخســـر أيضا جهـــود ديزموند 
بيـــن الـــذي تعرض لالتـــواء فـــي الكاحل.
وأحرز بين 15 نقطـــة وقدم ثلاث تمريرات 
حاســـمة لزملائـــه خـــلال مشـــاركته فـــي 

المباراة قبل خروجه.
وكان جاريـــن جاكســـون صاحب أكبر 
حصيلة مـــن النقاط في صفـــوف ممفيس 
إذ أحـــرز 21 نقطـــة بينمـــا أضـــاف زميله 

إجزافييه تيلمان 20 نقطة.
وفي مواجهـــة أخرى فاز مينيســـوتا 
تيمبروولفـــز علـــى ضيفـــه بورتلاند تريل 
بليـــزرز 93-116 بفضـــل 24 نقطة من لاعبه 
رودي جوبـــرت الذي اســـتحوذ أيضا على 

17 كرة مرتدة.

وأضاف كارل أنتوني تاونز 23 نقطة 
لرصيد الفريق الفائز وسيطر على ثماني 
كـــرات وأحـــرز زميله البديل نـــاز ريد 14 

نقطة.
نقطـــة   17 ووكـــر  جابـــاري  وأحـــرز 
لبورتلاند وســـيطر على 13 كـــرة مرتدة، 
وهو أعلى معدل له في مسيرته لكن فريقه 

خسر في المباراة الثالثة على التوالي.

وفي مباريـــات أخرى أقيمـــت الليلة 
الماضية فاز إنديانا بيسرز خارج ملعبه 
علـــى أتلانتـــا هوكـــس 108-126، وفـــاز 
فيلادلفيا ســـيفنتي سيكسرز على أرضه 
وأمـــام جمهوره على ســـكرامنتو كينجز 

.112-93
وفـــي ملعبه أيضا فـــاز دنفر ناجتس 

113-125 على نيو أورليانز بليكانز.

كليبرز يهزم جريزليز 

في دوري السلة الأميركي

بيـــب  قـــال   - (إنجلتــرا)  مانشســتر   
غوارديولا مدرب مانشســـتر سيتي بطل 
دوري إنجلتـــرا الممتاز لكرة القدم الليلة 
الماضية، إن هدّاف الفريق إرلينغ هالاند 
ســـيغيب عن الملاعب حتى نهاية يناير 

الجاري بسبب إصابة في القدم.
وسيحل السيتي ضيفا على توتنهام 
هوتســـبير فـــي الـــدور الرابـــع لـــكأس 
الاتحاد الإنجليزي فـــي 26 يناير قبل أن 

يســـتضيف بيرنلي في الدوري في 31 
من الشهر الجاري.

وأضاف غوارديولا 
للصحافيين، إنه ”يتوقع عودة 

النرويجي هالاند (23 
عاما) إلى التدريب 

خلال معسكر الفريق 
في أبوظبي الأسبوع 

المقبل“.
وأردف المدرب 

الإسباني ”إنها العظام. 
تحتاج إلى وقت. لا بأس 

في ذلك لكن الأطباء 
قرروا التوقف لمدة 
أسبوع وربما تكون 
العودة في أبوظبي. 

ونأمل أن يكون جاهزا في 
نهاية الشهر. اتضح 

أن الإصابـــة كانت أكثر خطـــورة بعض 
الشيء مما توقعنا في البداية“.

ويتقاسم هالاند صدارة قائمة هدافي 
الـــدوري الممتاز مـــع محمد صلاح نجم 
ليفربول ولـــكل منهما 14 هدفا ســـجلها 
اللاعـــب النرويجي في 15 مبـــاراة، لكنه 
غـــاب عـــن آخر ثمانـــي مباريـــات لعبها 
سيتي في كل المسابقات بسبب الإصابة.

وتابـــع غوارديـــولا ”نحـــن بحاجـــة 
إليـــه.. نأمل أن يتمكن من العودة للفريق 
وأن يشـــارك في الأشـــهر الأربعة أو 

الخمسة الأخيرة بدون مشكلة“.
ويحتل سيتي 
المركز الثالث 
بين فرق الدوري 
الممتاز بفارق 
خمس نقاط خلف 
ليفربول المتصدر 
لكن تتبقى له مباراة 
مؤجلة، ويعتقد المدرب 
أن حظوظ فريقه في الفوز 
بالدوري للمرة الرابعة على 

التوالي لا تزال قائمة.
وقال المدرب عن ذلك 
”حاليا، نعم. كم عدد النقاط 
المتاحة؟ 18 أو 19 مباراة… لذا 

بالطبع الأمر ممكن حسابيا“.

غوارديولا: هالاند يغيب 

عن الملاعب لنهاية يناير

جارين جاكسون كان 

صاحب أكبر حصيلة من 

النقاط إذ أحرز 21 نقطة 

بينما أضاف زميله إجزافييه 

تيلمان 20 نقطة
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 استمعت إلى أحد المهتمين بالتراث 
الشـــعبي فـــي واحـــدة مـــن إذاعـــات 
الجنوب التونسي يجزم بأن ”الليالي 
دخلت في الخامس من يناير،  السود“ 
بـــدل موعدها الســـنوي المعروف وهو 
14 ينايـــر، واعتمد في تأكيد ذلك، على 
شـــيخ حكيم عارف بخبايـــا الطبيعة 
وتقلبات الأيـــام والفصول أخبره نقلا 
عن أحد الرعاة في الصحراء، أن قطيع 
الأغنام لم يسارع يوم السبت الخامس 
مـــن ينايـــر إلـــى حظيرته مـــع غروب 
الشـــمس، عكس الأيام الســـابقة، وهو 

ما يعني أن تغيرا حصل في الطقس.
وفق التقـــويم الزراعي المعتمد في 
المنطقـــة المغاربية والمنبثق عن التراث 
الأمازيغـــي والأســـاطير التـــي عرفها 
ســـكان الإقليم القدامـــى، نحن في هذا 
اليوم 14 يناير، ندشـــن أول أيام شهر 
”أي النـــار“، وفـــي مفتتـــح ”الليالـــي 
السود“ التي تنطلق بالتزامن مع بداية 
وميزتها  الجديدة،  الأمازيغية  الســـنة 
دفء الليل وبرد النهار، وهي تدوم 20 
يوما كسابقتها ”الليالي البيض“ التي 
تبدأ في 25 ديسمبر من كل عام وتمتاز 

بدفء النهار وصقيع الليل.
وفـــي الثالـــث مـــن فبرايـــر، تبدأ 
بطقســـها  المعروفة  ”العـــزارة“  فتـــرة 
المتقلّب والتي تـــدوم 11 يوما، لينتهي 
بنهايتهـــا ”أي النـــار“، ويدخل شـــهر 
”فورار“ ومعه ”قـــرّة العنز“ التي يعبّر 
اســـمها عن قســـوة قرّهـــا أي بردها، 
وربطه بالعنـــز أي أنثى الماعز، وتقول 
الأســـطورة إن العنز المعروفة بتأثرها 
البالغ بالصقيـــع خرجت ترقص فرحا 
بخـــروج ”أي النار“ وهـــي تهتف ”أي 
النـــار أي النار، لا تغـــرّد فيه الأطيار، 
ولا جار يطل على الجـــار“، فرد عليها 
”أي النـــار“ غاضبا ”نتســـلف يوم من 
فـــورار. نخلـــي قرونـــك يلعبـــوا بيها 
بمعنى أنه  الصغار في ساحة الدوار“ 
سيستلف يوما من الشـــهر الذي يليه 
لينشـــر فيه صقيعه حتـــى ينتقم منها 
بـــأن يجعل الأطفال يعبثـــون بقرونها 
بعـــد أن تكون قد عجـــزت عن الحركة 

من شدة البرد.
بعد قـــرة العنز، تأتي أيـــام نزول 
جمـــرة الهـــواء ومدتها ســـبعة أيام، 
ويتجه فيهـــا الطقـــس تدريجيا نحو 
الـــدفء ثم جمرة المـــاء التي يبدأ فيها 
سريان الدفء في مياه الآبار والأنهار 
والبحـــار، ليكون الموعـــد بعد ذلك مع 
”الحســـوم“ ومدتها ثمانيـــة أيام وهي 
معروفـــة برياحهـــا اللواقـــح وتفتّـــح 
الأزهـــار، وينتهـــي نصفهـــا الأول مع 
بداية شـــهر مـــارس بالتقويم الزراعي 
الذي يقابل 14 مارس بالتقويم الغربي. 
وقـــد قـــال الأولـــون ”بعـــد الحســـوم 
بأربعـــين يوم نحّي كســـاك وعوم“ أي 
يمكن للمرء أن يتجه للبحر للســـباحة 

بعد فوات 40 يوميا.
الثابت والمؤكد أن الشـــيخ الحكيم 
أخطـــأ فـــي حســـاباته عندمـــا اعتمد 
على ما نقلـــه الراعي، وذلك لأســـباب 
عدة أهمهـــا أن ظاهرة التغير المناخي 
أثرت على الحياة بشكل عام، وأحدثت 
اضطرابـــا في أحـــوال الطقس وحتى 
فـــي التقـــويم الزراعي الـــذي توارثه 
الســـكان المحليـــون أبـــا عن جـــد منذ 
الآلاف من الســـنين، والـــذي كان دليلا 
على صحة إيقاع الطبيعة وحساباتها 
قبل أن يشـــهد بـــدوره ارتبـــاكا جعل 
”الليالي الســـود“ تســـبق موعدها عن 

غير قصد.

صباح العرب

تغيّر مناخي

 الباحــة (الســعودية) - جذبت الكثبان 
الرمليـــة فـــي مركـــز نـــاوان فـــي تهامة 
منطقـــة الباحة، أهالي المنطقـــة لزيارتها 
والاستمتاع بأجوائها المعتدلة وطبيعتها 

الساحلية الخلابة.
ففوق الرمـــال الذهبية، أقيمت ضمن 
فعاليـــات مهرجان شـــتاء الباحة، فعالية 
”الاستعراض الرملي للسيارات المعدلة“، 
وهو ما اســـتقطب هـــواة التطعيس، إلى 

جانب جمع غفير من الأهالي والزوار.
والســـير علـــى الطـــرق الوعـــرة أو 
التطعيس هو نشـــاط قيادة على طرق أو 
مسارات غير معبدة، مثل الرمل والحصى 
والطين والثلـــج والصخور والتضاريس 

الطبيعية الأخرى.
وتنتشـــر رياضة التطعيـــس في دول 
الخليـــج، حيـــث يمارســـها فـــي الغالب 

الشـــباب الذين يعشـــقون صعود التلال 
الرمليـــة (الطعوس) بســـياراتهم في جو 

من الإثارة وروح المغامرة.
الباحـــة  منطقـــة  أمانـــة  وعملـــت 
والبلديات التابعة لها بالقطاع التهامي، 
منـــذ نوفمبر الماضـــي، على الاســـتعداد 
لاســـتقبال الأهالـــي والـــزوار لمهرجـــان 

الشتاء من مختلف مناطق المملكة.
وتشـــهد محافظات القطـــاع التهامي 
إقبـــالاً متزايـــدًا من أهالي ســـراة منطقة 

الباحة الباحثين عن الدفء.
الذهبيـــة  الرمـــال  أحضـــان  وبـــين 
تســـتقر الوجهة ويفضـــل الكثيرون قمة 
”الطعـــوس“ في صورة تجمـــع بين المتعة 
والمغامـــرة طابعهـــا المشـــاركة الجماعية 
ســـواء في إعداد الجلســـة أو الأنشـــطة 

الترفيهية.

  القاهــرة - تلقّـــى ســـكان القاهـــرة 
بـ“حـــزن  المصريـــون  الثقافـــة  ومحبّـــو 
 “18 خبـــر هدم مركـــز ”درب 17 –  عميق“ 
للفن المعاصر في وســـط العاصمة لتنفيذ 
مشـــروع لتوســـعة الطريـــق، إذ شـــكّلت 
إزالـــة هذا المعَلَـــم التراثي حلقة جديدة 
في مسلســـل ســـبق أن طـــال المقابر 

التاريخية.
ففي الســـادس من يناير، أعلن 
مركز ”درب 17 – 18“ في بيان عبر 
منصة  علـــى  الرســـمية  صفحته 
فيسبوك أن مبناه الرئيسي هُدم 
”من دون أيّ إشـــعار أو تعويض 
مسبق“، وسط ما وصفه بـ“حزن 

عميق وغضب شديد“.

وبحسب البيان، فإن المركز الواقع في 
منطقة صناعة الفخار في وسط العاصمة 
المصريـــة كان ”بمثابـــة مـــلاذ للفنانـــين 
والحرفيـــين من جميع الأنـــواع لأكثر من 

عقد“.
فـــي هدم مبناه   “18 ورأى ”درب 17 – 
”تذكيرا صارخـــا بالتهديدات المســـتمرة 
التي يواجهها تـــراث القاهرة وتاريخها، 
وتهجير مجتمعاتها من دون أيّ اعتبار“.
وشـــهدت الأعـــوام الثلاثـــة الأخيرة 
إزالة الآلاف من القبور في جبّانة القاهرة 
التاريخيـــة التـــي تُعدّ الأقدم فـــي العالم 
الإســـلامي والمدرجة علـــى قائمة منظمة 
اليونسكو للتراث العالمي، لخدمة مشاريع 
لتطوير شـــبكة الطـــرق والمواصلات في 

العاصمة من خلال بناء جســـور وأنفاق 
وسكك حديد.

وقال مؤســـس مركـــز ”درب 17 – 18“ 
الفنان التشـــكيلي معتـــز نصرالدين في 
مداخلـــة هاتفية الأســـبوع الماضي ضمن 
برنامـــج ”كلمـــة أخيـــرة“ مـــع الإعلامية 
”فوجئنـــا  الحديـــدي  لميـــس  المصريـــة 
بجرافـــات الحي بعد عطلة رأس الســـنة 

تدمّر المبنى بمحتوياته“.
واســـتغرب نصرالدين القـــرار، وقال 
الفنـــان الذي أنشـــأ المركز عـــام 2008، إن 
اجتماعا عُقِد ”في وقت ســـابق مع رئيس 
الحـــي وتم الاتفـــاق علـــى تأجيـــل الأمر 
للتفاوض بعـــد الانتخابات الرئاســـية“. 
لكـــنّ الأجهـــزة المحلية عمدت إلـــى إزالة 

مبنـــى ”درب“ الرئيســـي ومبنيين آخرين 
لتعليـــم صناعـــة وحرفة الفخـــار، كانت 
للمنطقة، على  ”واجهة جميلة ومشـــرفة“ 

قول نصرالدين.
وانتقد العديد من مستخدمي شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي ما حـــدث للمركز 
الفنـــي وأعـــاد بعضهم التذكيـــر بوقائع 

إزالة المقابر التاريخية.
وقـــال المعمـــاري المصـــري أيمن بدر 
الـــذي كان دائم التردد على ”درب“ لوكالة 
فرانس برس ”رأيت صور الهدم وشعرت 
بمزيج مـــن الإحباط والغضـــب“. وتابع 
”شـــعرت بصدمة كبيرة لأنني رأيت تأثير 
’درب‘ ليـــس على شـــخصي فقط“ بل كذلك 
على ”سكان المنطقة وخصوصا الأطفال“.

 الربــاط - دخلـــت الفنانـــة 
المغربيـــة فاتي جمالي الملقبة 
تجربـــة  بـ“مليحـــة العـــرب“ 
جديدة من المنتظر أن تعزز 
الثرية  الفنية  مســـيرتها 
بمشـــاركاتها العديدة 
فـــي عدة مسلســـلات 
وبرامـــج تلفزيونية 
مغربيـــة، حيث 
تعكف هذه الفترة 

على تصوير مشـــاهدها بأحدث أعمالها 
الدراميـــة والـــذي ســـيكون ولأول مـــرة 

باللهجة المصرية.
وتتواجد فاتي حاليا في لبنان، حيث 
تشـــارك فـــي تصوير المسلســـل المصري 
”نقطة ســـوداء“ للمخرج محمد أســـامة، 
وبذلك تخـــوض النجمـــة المغربية أولى 

تجاربها الدرامية المصرية.
ويجمع مسلســـل ”نقطة سوداء“ إلى 
جانـــب فاتـــي جمالي نخبة مـــن النجوم 

المصريـــين بينهـــم وفـــاء عامـــر، ناهـــد 
الســـباعي، أحمـــد فهمي، ســـماح أنور، 

أشرف عبدالغفور، وناهد رشدي.
وتـــؤدي جمالي في عملهـــا الدرامي 
وهي شـــابة غير  الجديـــد دور ”رونـــي“ 
مصرية، لكنها نجحت خلال فترة إقامتها 
في أميـــركا من تعلـــم اللهجـــة المصرية 

بفضل عملها مع مصريين.
وعن شـــخصيتها بالعمـــل المصري، 
إن  قالت فاتـــي لموقع ”إي تـــي بالعربي“ 

”روني جعلتها تتحدث لأول مرة باللهجة 
المصريـــة.. وبســـبب اختـــلاف اللهجات 
خـــاص  بمـــدرب  للاســـتعانة  اضطـــرت 

ساعدها على ذلك“.
وكشفت الفنانة المغربية أن المسلسل 
المصـــري ”نقطـــة ســـوداء“ يعـــد من بين 
مشـــاريع عدة تعمـــل عليها فـــي الوقت 
الحاضر في مصر، حيـــث من المنتظر أن 
تستكمل أيضا تحضيراتها لطرح أعمال 

غنائية جديدة.

القيادة فوق الكثبان الرملية 
تجتذب زوار الباحة السعودية

شبكة طرق عصرية تقوم على أنقاض القاهرة التاريخية

«نقطة سوداء» فاتي جمالي تدخل الدراما المصرية بـ

 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - 
يســـتفيد قطاع التجميل مـــن الابتكارات 
التكنولوجية في سعيه إلى جعل خدماته 
في متنـــاول الجميـــع بدلاً مـــن أن تبقى 
أحيانـــا حكرا على الميســـورين، إذ يتيح 
الـــذكاء الاصطناعـــي مثلاً طـــلاء مثاليا 
للأظافر في المنزل، ويوفّر نصائح خاصة 
بـــكل فرد فـــي مجـــال العناية بالبشـــرة 

والتبرّج.
فصالـــون ”نيمبـــل“ للأظافـــر الـــذي 
وُصِـــفَ بأنـــه أول جهاز فـــي العالم لهذا 
الغـــرض يجمع بين الـــذكاء الاصطناعي 
للمـــرأة  يتيـــح  الروبوتـــات،  وتقنيـــات 
طلاء عشـــرة أظافر وتجفيفهـــا خلال 25 
دقيقـــة ليس إلاّ. وهـــذا الجهاز مخصص 
للاســـتخدام المنزلي، وهو متاح تاليا في 

أيّ وقت، من دون حاجة إلى موعد.
هـــذا الصنـــدوق الأبيض الـــذي يزن 
ثمانيـــة كيلوغرامات موجـــود راهنا في 
معـــرض الإلكترونيات الاســـتهلاكية في 
لاس فيغـــاس، الحـــدث الســـنوي الأهـــم 

للقطاع التكنولوجي.
وشـــرح مبتكروه أنه مزوّد بكاميرات 
صغيرة عالية الدقة ويســـتخدم تصويرا 
ثلاثـــي البُعـــد لتحديـــد شـــكل الأظافـــر 
وحجمهـــا وانحنائهـــا، ثم تتولـــى ذراع 
آلية صغيرة تُوجِهُها خوارزميات الذكاء 
الاصطناعـــي وضـــع الأســـاس ومـــن ثم 
الطلاء الملون وأخيـــرا مثبّت الطلاء على 

الأظافر.
وعندمـــا يُطـــرَح هـــذا الجهـــاز فـــي 
الأســـواق في مارس المقبل، ســـيتوافر له 

أكثر من ثلاثين لونا، على شكل كبسولات 
يبلغ سعر كل منها عشرة دولارات، وتكفي 

لعمليتي تجميل أظافر كاملتين.
الذي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  وتســـلل 
بـــات عنصـــرا أساســـيا في الابتـــكارات 
التكنولوجية الاستهلاكية كذلك إلى فروع 

التجميل، كالماكياج والعناية بالبشرة.
ولاحـــظ الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 
مستحضرات التجميل العملاقة ”لوريال“ 
نيكولا هيرونيمـــوس خلال معرض لاس 
فيغـــاس أن ”التجميل حاجة أساســـية“. 
وشدّد على أن التكنولوجيا تساعد الدار 
”علـــى إقامة علاقـــة أقوى“ مـــع زبائنها، 
مشـــيرا إلى أنه في مـــا يتعلق بالتجميل 
توفـــر التكنولوجيـــا ”تجـــارب شـــاملة“ 
وتمُكّن الناس من ”التعبير عن هوياتهم“، 
معتبـــرا أن ”التجميل يســـاهم في تعزيز 

الثقة بالذات وتقدير المرء لنفسه“.
وأمـــام الحاضريـــن الذيـــن ناهـــزوا 
الألفـــين ومتابعـــي البـــث المباشـــر، قدّم 
هيرونيموس شـــرحا عن تطبيق ”بيوتي 
جينيوس“ المجاني الذي ســـيكون بمثابة 
”مستشار شـــخصي افتراضي“ قائم على 

الذكاء الاصطناعي.
ووصف هيرونيمـــوس هذا التطبيق 
بأنه ”أول مستشـــار تجميل شـــخصي“، 
إذ يوصي المســـتخدِمة بمنتجات العناية 
بالبشـــرة والماكيـــاج بناءً على بشـــرتها، 
ويجيـــب عـــن أســـئلة تتناول عـــددا من 
المشـــاكل كحَبّ الشباب وتســـاقط الشعر 
وســـواهما، ويتيـــح للمهتمـــات تجربـــة 

المنتجات المذكورة افتراضيا.

ويشـــكّل التطبيـــق وســـيلة لتوجيه 
المســـتخدمات اللواتـــي تصيبهن الحيرة 
فـــي الاختيار بين كريمات الأســـاس ذات 
الظلال شـــديدة التشابُه ومتنوعة القوام، 

والكريمات ذات الخصائص المتعددة.
هـــدف  أيضـــا  هـــي  المهمـــة  وهـــذه 
ابتكرتـــه  الـــذي  آي“  إيـــه  ”بيوتيفـــول 
شـــركة ”بيرفكـــت كـــورب“، ويجمع بين 
الـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي والواقع 
الافتراضي لإجراء تجـــارب ثلاثية البُعد 
لتسريحات شعر ومجوهرات، ويقدّم على 

أساسها التوصيات المناسبة.
وفي دراســـة نشرت في مايو الماضي، 
الاستشـــارية  ”ماكينزي“  شـــركة  قـــدّرت 

حجم صناعة التجميـــل العالمية (العناية 
والماكياج)  والعطور،  والشـــعر،  بالبشرة 
 ،2022 عـــام  دولار  مليـــار   430 بحوالـــي 
وتوقعت أن تصـــل قيمتها إلى 580 مليار 
دولار بحلول سنة 2027. وزادت المبيعات 
عبر الإنترنت أربع مرات تقريبا بين عامي 

2015 و2022.
الكوريـــة  ”برينكـــر“  شـــركة  أمـــا 
المتخصصة في الوشم المؤقت وفي تمكين 
كل شـــخص من وضع أيّ صورة يريدها 
على بشرته وشعره، فجديدها هذه السنة 

طابعة لبودرة الماكياج.
وتقـــوم هـــذه الطابعـــة أيضـــا على 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي، وهـــي 

مزوّدة بماســـح ضوئـــي بيومتري ثلاثي 
البعد يضـــع خارطة لخصائـــص الوجه 
(الكفاف والشـــكل والبشـــرة). واستنادا 
إلى هذه البيانات، توصي الطابعة بظلال 
العيون وأحمر الخدود المناسبين، وتطبع 

المساحيق المطلوبة.
ولتخصيص دور أساســـي في مجال 
العنايـــة، لا يتـــم إهمال الشـــعر، إذ تعلن 
لوريال للمـــرة الأولى هذا الأســـبوع في 
معـــرض لاس فيغـــاس عن مجفف شـــعر 
ذكـــي يوفّر لكل شـــخص الحلول الملائمة 
لـــه شـــخصيا، باســـتخدام تطبيق يحلل 
نوع الشـــعر، ويكيّف على أساسه تلقائيا 

طاقته وتوزيعه الحرارة.

عرف الذكاء الاصطناعــــــي طريقه إلى عالم التجميل بمختلف فروعه، حيث 
أظهرت عدة ابتكارات عرضــــــت على هامش فعاليات معرض الإلكترونيات 
الاســــــتهلاكية فــــــي لاس فيغاس، حجم مــــــا وصلت إليه هــــــذه التكنولوجية 
ــــــح وخدمات  مــــــن تقدم ســــــمح لبعض مســــــتخدماته بالحصول على نصائ

من قلب منازلهن.

الذكاء الاصطناعي ينقل صالونات التجميل إلى المنازل
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الحالحبيب الأسود

تعزيز الثقة بالذات

 ســتوكهولم - جريا علـــى تقليد بدأ 
اتباعه في الســـويد قبل ســـنوات، ألقيت 
في مياه ســـتوكهولم الجليدية العشرات 
من أشجار الميلاد التي تجُمع بعد العيد، 
في شهر يناير، لكي تشكّل موطنا للأنواع 

المائية البرية.
وتقابـــل الجهـــات المعنيـــة بالبيئـــة 
باستحســـان هـــذه المبـــادرة التـــي تقف 
وراءهـــا الجمعيـــة الوطنيـــة لصيـــادي 
الأسماك، والتي تساهم في إعادة التوازن 
إلى المنظومـــة البيئيـــة المعرّضة للخطر 

بفعل الأنشطة البشرية.
قبـــل بضعة أيام فحســـب، كانت هذه 
الأشـــجار تنتصب داخل منازل العائلات 
الســـويدية، احتفالاً بعيد الميلاد. وما إن 
انتهت فترة العيد، حتى ربطت بها حجارة 
وأُلقِيَت من على متن قارب في مياه بحيرة 

في منطقة صناعية بالعاصمة.

السويديون يقدمون 
أشجار الميلاد 
هدية للأسماك

القاهــرة - تلقّـــى ســـكان القاهـــرة
بـ“حـــزن المصريـــون  الثقافـــة  ومحبّـــو 
“18 – ”درب 17 خبـــر هدم مركـــز عميق“
للفن المعاصر في وســـط العاصمة لتنفيذ
مشـــروع لتوســـعة الطريـــق، إذ شـــكّلت

ي

إزالـــة هذا المعَلَـــم التراثي حلقة جديدة
ع

في مسلســـل ســـبق أن طـــال المقابر
التاريخية.

ففي الســـادس من يناير، أعلن
في بيان عبر “18 – مركز ”درب 17
منصة علـــى  الرســـمية  صفحته 
فيسبوك أن مبناه الرئيسي هُدم
”من دون أيّ إشـــعار أو تعويض
مسبق“، وسط ما وصفه بـ“حزن

شديد“. عميق وغضب

د الربــاط - دخلـــت الفنانـــة
المغربيـــة فاتي جمالي الملقبة
تجربـــة بـ“مليحـــة العـــرب“
جديدة من المنتظر أن تعزز
الثرية الفنية  مســـيرتها 
بمشـــاركاتها العديدة
فـــي عدة مسلســـلات
وبرامـــج تلفزيونية
مغربيـــة، حيث
تعكف هذه الفترة
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